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  المقدمة

الحم د الله ربّ الع  المين ، وال  صلاة وال سلام عل  ى س  يدنا محم  د وعل ى آل  ه الطيب  ين الط  اهرين     
  : بعد وصحبه الغرّ الميامين ، أما 

) س ابع أي ام الخل ق    (  فهذا بحث يخصّ مادة الرواية ، عن رواية عراقي ة مهم ة ه ي              
لشاعر وقاص وروائي عراقي كبير ه و عب د الخ الق الرك ابي ال ذي أص در مجموع ة ش عرية               

وكت ب مجموع ة قص صية واح دة     ) موت بين البحر والصحراء (  عنوانها  ١٩٧٦واحدة سنة   
وألّ  ف س  ت رواي  ات متمي  زة أعط  ت ص  ورة      ) ط البن  ادقح  ائ(  وه  ي ١٩٨٣ص  درت س  نة  

قد فازت بج ائزة ال شرق   ) الراووق( ناصعة ومشرقة عن الرواية في العراق ، بل انّ روايته    
 أنب ل  ق(  ، وه ي تعّ د م ن أعمال ه الروائي ة العالي ة والرص ينة م ع روايت ي          ١٩٨٧الكبير سنة   

( ات الثلاث تشكل ثلاثي ة رائع ة ت دعى ب ـ     ، وهذه الرواي) سابع أيام الخلق    ( و) يحلق الباشق   
  ٠)ثلاثية الراووق

ت  ضمّن ح  ديثاَ مهم  اً ع  ن س  يرة الرَّك  ابي   ) س  ابع أي  ام الخل  ق  (  إن بحثن  ا ع  ن رواي  ة       
س  ابع أي  ام ( وآث اره ، وآراء الب  احثين في  ه وف  ي روايات  ه المختلف  ة تب ع ذل  ك حديث  ه ع  ن رواي  ة    

ه أب رز الدارس ين ال ذين كتب وا ع ن ه ذه الرواي ة وبِ مَ         في دراسات الباحثين ، ق دمنا في      ) الخلق  
امت  ازت ب  ه ؟ ، وجه  د الرَّك  ابي ف  ي ه  ذا العم  ل الروائ  ي الممت  از ، أي أنن  ا ق  دمنا تقويم  اً له  ذه   
الرواية من وجه نظر دارسيها ، وبينّا ان ه ذه الدراس ات الكثي رة ، ـ عل ى اخ تلاف أنواعه ا ـ         

تل  ف م  ن دراس  ة إل  ى أخ  رى ، ل  ذلك ف  صّلنا ف  ي ه  ذه         ق  د اتخ  ذت اط  اراً أو جانب  اً معين  اً يخ    
وبح  سب ) س  ابع أي  ام الخل  ق ( الدراس  ات مب  رَّزين أه  م النق  اط الت  ي أك  دها الدارس  ون لرواي  ة   

س ابع أي ام الخل ق    (( التسلسل الزمني وهذا العمل وحده يشكَّل بحثاً مهماً يمكن أن نطل ق علي ه    
 مخت صرة لأه م م ا ج اء ف ي ه ذه الدراس ات        علماً أننا أعطين ا ص ورة  )) في دراسات الباحثين  

ستبقى نصّاً مفتوح اً ي سمح بت أويلات كثي رة م ن أج ل تقويم ه والخ وض           التي  عن هذه الرواية    
في تفاصيله ، وخلال عرض هذه الدراسات حاولن ا أن نق دّم أدل ة ص ريحة م ن الرواي ة تثب ت                

 م ن  مه ف ي نت ائج ق س   رأي الباحثين وتعضده في مواضع كثيرة ، مع ذلك وج دنا بع ض الت شاب         
الدراسات فيما يخصّ الشخصيات الرئيسة والفرعي ة أو الثانوي ة ، ومرجعي ات ه ذه الرواي ة ،        
وأث ر الفك  ر ال صوفي فيه  ا ، وأنم  اط الت راث الظ  اهرة فيه  ا ، والح دث والشخ  صية والموازن  ة      

   ٠بينهما والمكان والزمان وأثرهما في سابع أيام الخلق ، ولغة هذه الرواية 



وه  ي ال سرد بأنواع  ه  ) س ابع أي  ام الخل ق   ( ث م ذكرن  ا العناص ر الأساس  ية ف ي رواي  ة         
  ٠المختلفة والمشهد والحبكة والشخصيات والزمان والمكان فضلاً عن أمور أخرى

 لقد أعتم د البح ث عل ى م صادر ومراج ع كثي رة ، أبرزه ا الرواي ة والدراس ات الت ي                  
البحث شيء جديد ينتفع ب ه  في نأمل أن يكون  ٠كتبت عنها وهي مذكورة في هوامش البحث      

  ٠الدارسون لفن الرواية في العراق عموماً ولروايات الركابي على وجه الخصوص 
  

  :  نظرة في سيرة الرَّكابي وآثاره 
 ول  د الق  اص وال  شاعر والروائ  ي العراق  ي عب  د الخ  الق الرَّك  ابي ف  ي محافظ  ة واس  ط        

ه الكامل هو عبد الخالق محمد ج واد عل ي الرَّك ابي    م ، واسم١٩٤٦سنة ) بدرة ( وفي قضاء  
  ٠م١٩٧٠، حصل على درجة البكالوريوس من كلية الفنون الجميلة بجامعة بغداد سنة 

مشرف لغوي في مجل ة آف اق عربي ة    : عمل الرَّكابي وعيّن في وظائف كثيرة ، منها              
كتّ  اب ف  ي الع  راق ،  ، وم  درس ف  ي م  دارس ثانوي  ة مختلف  ة ، وه  و ع  ضو اتح  اد الأدب  اء وال     

  ٠وعضو في جمعية الفنانين العراقيين 
   :)١(   ومن أهم آثاره وجهوده التأليفية ما يأتي 

 ٠م١٩٧٦موت بين البحر والصحراء ، وهو مجموعة شعرية صادرة سنة  .١
 ٠م١٩٧٧م ومنهم من يقول ١٩٧٨نافذة بسعة الحلم ، وهي رواية صدرت سنة  .٢
 ٠م١٩٨٢ة صدرت سنة من يفتح باب الطلسم ؟ ، وهي رواي .٣
 ٠م١٩٨٢مكابدات عبد االله العاشق ، وهي رواية أيضاً صدرت سنة  .٤
 ٠م١٩٨٣حائط البنادق ، وهي مجموعة قصصية صدرت سنة  .٥
 ٠م١٩٨٦ووق ، وهي رواية صدرت سنة االر .٦
 ٠م١٩٩٠قبل ان يحلق الباشق ، وهي رواية صدرت سنة  .٧
 ٠م١٩٩٤ة سابع أيام الخلق ـ موضوع بحثنا ـ وهي رواية صدرت سن .٨

  :  يقول الأستاذ حميد المطبعي عن الركابي وروايته الراووق     
كت ب  ) ٣()و (٠م١٩٨٧ )٢()س نة ( وقد فازت رواية الراووق بجائزة معرض الشرق الكبير     (( 

  ٠) ٤())عنه علي جواد الطاهر ومحسن الموسوي وياسين النصير وشجاع العاني 
، ل م يك ن ه ؤلاء الأدب اء الأربع ة فق ط ه م         الم ستمر ف ي ه ذا الموض وع     ناوخلال بحث      

وا م  ال  ذين كتب  وا ع  ن الرك  ابي وأعمال  ه ، وإنم  ا هن  اك أدب  اء وب  احثون ودارس  ون كثي  رون تكل  
فصّل ذلك في الصفحات القادمة ، ونجد عل ى غ لاف رواي ة      نعليه وعلى رواياته المختلفة وس    

ي للدكتور عل ي ج واد الط اهر    نفسها أربعة آراء في الركابي وأعماله وه    ) سابع أيام الخلق    ( 

                                                
 ، دار الشؤون ١٢٤ ـ ١٢٣/ ١حميد المطبعي ، : موسوعة أعلام العراق في القرن العشرين :  ينظر -١

 وثلاثية ٠م١٩٩٤ ، بغداد ٣٢٧:  ، وعبد الخالق الركابي سابع أيام الخلق ١٩٩٥الثقافية بغداد 
  ٠ ٩ ، ٥: اء دراسة في الأدب الروائي عند عبد الخالق الركابي الراووق الرؤية والبن

  ٠ زيادة يقتضيها السياق – ٣و٢
  ٠ ١٢٤/ ١:  موسوعة أعلام العراق في القرن العشرين -٤
  



والأستاذ محمد مبارك والناقد فاضل ث امر والأس تاذ ياس ين الن صير يق ول عن ه الأس تاذ محم د             
  :مبارك 

روائي بارع ، وإنسان كبير ، وشاهد ص ادق عل ى ه ذه المرحل ة م ن الت اريخ           ((  انه      
  ٠٠٠المعاصر الصعب ، وعرّاف بالكلمة ، وفي الكلمة وأنظمتها الجمالية 

  لا يرق  ى ل  ه إلا م  ن ت  وفّر ب  سطة مكين  ة م  ن عق  ل ش  مولي ورؤي  ا ص  وفية كاش  فة ، وح  سٍ       
 ويصفه الأستاذ فاضل ثامر بأنَّه معْلمٌ مهّم من معالم نه ضة الرواي ة ف ي     ٠) ١())جمالي خلاّق   

الروائ ي الوحي د ال ذي اس تطاع ان يخت رق الت اريخ العراق ي        (( العراق وال وطن العرب ي وه و      
دم سلسلة روائية مهمّة ، ويؤس س جدلي ة زماني ة ومكاني ة عل ى غاي ة م ن الأهمي ة           الحديث ويقّ 

 وهذا قول لا غبار عليه ، بدلالة انّ روايات الركابي أخذت حقباً متسلسلة ومهمّ ة ف ي        ٠) ٢())
   ٠التاريخ العراقي الحديث 

ه  أم  ا الأس  تاذ ياس  ين الن  صير فق  د وص  ف الرك  ابي بأن  ه المب  دع ال  ذي اكت  شف بقعت            
الخلاّقة ، وهو الطليعي من جيل ال ستينيات ال ذي ان تج روائي اً ل م ين تج نظي ره م ن زملائ ه م ا                 

 ويرى الأستاذ قيس كاظم الجنابي أنّ الركابي روائي عراقي م ن ط راز خ اص       ٠) ٣(يدنو منه 
وق د ات  ضح ذل ك ب صورة خاص ة بع  د     ٠، ل ه رؤيت ه الخاص ة ، ول ه أس  لوبه الفنّ ي الخ اص ب ه        

:( وما تلاه ا إذ ت شكلت لدي ه ثلاثي ة تتك ون م ن ثلاث ة أج زاء ه ي             )  الراووق   (ظهور روايته   
، وان اللافت للنظ ر ف ي أدب الرك ابي ،    ) الراووق ، قبل ان يحلق الباشق ، سابع أيام الخلق       

  ٠) ٤(أن رواياته في ثلاثية الراووق تشكل إعادة صياغة جديدة لما أنجزه من نتاج سابق
    :في دراسات الباحثين) لق سابع أيام الخ(  رواية 

من أهم روايات عبد الخالق الرك ابي ، طبع ت طبع ة    ) سابع أيام الخلق  (  تعّدُ رواية       
ص  فحة م  ن ) ٣٢٧( م ، وه  ي ف  ي ١٩٩٤أول  ى ف  ي دار ال  شؤون الثقافي  ة العام  ة ببغ  داد س  نة  

  ٠القطع المتوسط 
ثين الع راقيين ، ف ضلاً ع ن     ولهذه الرواية مكانة مهمة ومتميزة عند الدارسين والباح            

كونها مادة دراسية في الموض وع الاختي اري ف ي أكث ر م ن جامع ة عراقي ة وف ي أق سام اللغ ة                 
العربي  ة م  ن كلي  ات التربي  ة ل  سنوات م  ضت ، إذ درس  ت ه  ذه الرواي  ة عل  ى طلب  ة ق  سم اللغ  ة     

العراقي ة   وكتب عنها ملفٌّ كامل في مجل ة الأق لام     ٠) ∗( ١٩٩٨العربية في جامعة ديالى سنة      
 وهذا المل ف أع ده الأس تاذ رع د عب د الق ادر ،       ٠) ٥(م ١٩٩٧سنة ) ٤ـ ١( في العدد المزدوج    

  : وضمّ البحوث الآتية 
 ٠) ٦(للدكتور مهند يونس) سابع أيام الخلق ( تبرير الرواية الاطارية في  .١
 ٠) ١(لعادل عبد االله) افتقار العبد وغنى الخالق ( سابع أيام الخلق  .٢

                                                
   ٠) الغلاف ( عبد الخالق الركابي ، صفحة :  سابع أيام الخلق -١
  ٠ المصدر نفسه -٢
  ٠ المصدر نفسه -٣
  ٠ ٧) :دراسة في الأدب الروائي عند عبد الخالق الركابي ( ووق الرؤية والبناء ثلاثية الرا:  ينظر -٤

  ٠ على طلبة المرحلة الرابعة  ∗ -
  ٠ ٥٣ ـ ٣٢ : ١٩٩٧سنة ) ٤ـ ١( مجلة الأقلام ، العدد المزدوج :  ينظر -١
  ٠ ٣٧ ـ ٣٣: المصدر نفسه :  ينظر -٢



) دليل المؤلف ف ي كتاب ة الرواي ة س ابع أي ام الخل ق          ( واية بوصفها رواية    نظرية الر  .٣
 ٠) ٢(لعباس عبد جاسم

حوار مع عب د الخ الق الرك ابي أج راه وارد ب در      ( دليل القارئ إلى سابع أيام الخلق      .٤
 ٠) ٣()السالم

  :أبرزها ) سابع أيام الخلق ( وكتب أساتذة عراقيون بحوثاً مهمة عن 
 ٠) ٤(للأستاذ طرّاد الكبيسي) سابع أيام الخلق إنموذجاً(  والتكوين سيميولوجيا الهدم .١
س ابع أي ام الخل ق    ( الوعي الفني والمرجعية التراثية ف ي الرواي ة العراقي ة المعاص رة              .٢

 ٠) ٥(للدكتور عبد الإله أحمد) نموذجاً 
 ٠) ٦(لمحمد درويش علي) سابع أيام الخلق ( قراءة في رواية  .٣
ص رخة ف ي ال صمت المري ب لح سن ك ريم       ) سابع أيام الخل ق     ( المخطوط في رواية     .٤

 ٠) ٧(عاتي
يعّ د غي ضاً م ن ف يضٍ ،     ) س ابع أي ام الخل ق    (  من دراس ات ح ول رواي ة        ناه وما ذكر     

لأهمي  ة ه  ذه الرواي  ة وقيمته  ا الأدبي  ة والتاريخي  ة ولغته  ا العالي  ة ف  ضلاً ع  ن جوان  ب أخ  رى        
ذ ق يس ك اظم الجن ابي ، م ن أب رز الب احثين ال ذين         ويعّ د الأس تا  ٠توفرّت له ا ل م تت وفر لغيره ا        

  :كتبوا عن ثلاث روايات من روايات عبد الخالق الركابي ، وهي 
  ٠سابع أيام الخلق. ٣      ٠قبل ان يحلق الباشق . ٢      ٠الراووق  . ١ 

م عن دار الشؤون الثقافیة ، موس وم ب ـ ٢٠٠٠ّفي مؤلف مھم ، صدر في طبعة أولى سنة      
)) لاثیة الراووق الرؤی ة والبن اء ـ دراس ة ف ي الأدب الروائ ي عن د عب د الخ الق الرك ابي ـ ث(( 

  :صفحة ، وفي سبعة فصول ) ١٦٢( (وقع ھذا الكتاب في 
  ٠الأدب الروائي عند عبد الخالق الركابي قبل ثلاثیة الراووق: الأول  
  ٠ثلاثیة الراووق ملامح وخطوط : الثاني  

  ٠یخي وأبعاده الفكریة والحضاریة في ثلاثیة الراووقالمسار التار: الثالث
  ٠السرد في ثلاثیة الراووق :  الرابع 

  ٠بناء الشخصیات في ثلاثیة الراووق : الخامس  
  ٠بناء الزمان في ثلاثیة الراووق : السادس 

   ٠بناء المكان في ثلاثیة الراووق  :السابع  
ذات نزع ة ش عریة لھ ا أبع اد ) : (( الخل ق س ابع أی ام (  وفي رأي الجنابي تعد روای ة      

 باطنی   ة الن   صوص ال   صوفیة ىباطنی   ة توغ   ل نح   و البنی   ة العمیق   ة لل   نص ، وھ   ي أق   رب إل   

                                                                                                                                 
  ٠ ٣٨ ـ ٣٧: المصدر نفسه :  ينظر -٣
  ٠ ٤٤ ـ ٣٩ ) : ٤ـ ١ : (  الأقلاممجلة: ينظر  -٤
  ٠ ٥٣ ـ ٤٥:  ، العدد المزدوج المصدر نفسه:  ينظر -٥
  ٠ ٣٠ ـ ٢٦: م ١٩٩٨سنة ) ١( ، العدد المصدر نفسه:  ينظر -٦
  ٠ ٣٤ ـ ٢٨ : ١٩٩٨أيار / نيسان ) ٢(المصدر نفسه ، العدد :  ينظر -٧
  ٠ ٨٩ ـ ٨٨ : ١٩٩٩تموز ـ آب  ) ٨ ـ ٧( مجلة آفاق عربية ، العدد :  ينظر -٨
  ٠ ٣١ ـ ١٨: م ٢٠٠٠أيار حزيران ) ٣(مجلة الأقلام ، العدد :  ينظر -٩



ووق ، والروای  ات ال  ثلاث الت  ي ت  دور ح  ول ل  را ویق  صد الجن  ابي بثلاثی  ة ا٠ )١())والعرفانی  ة 
  : ھي على التتالي ) الراووق ( مخطوطة 

   ٠) ٢(٠ ١٩٩٤ سابع أیام الخلق -٣ ٠ ١٩٩٠ان یحلق الباشق  قبل -٢  ٠ ١٩٨٦الراووق -١ 
بأن ھ ) س ابع أی ام الخل ق ( ویصف الأستاذ رعد عبد الق ادر عم ل الرك ابي ف ي روایت ھ 

  : وصل إلى مستوى الأعمال الإبداعیة المتمیزة ، إذ قال 
) ام الخل ق س ابع أی ( ونقول ، بلا مبالغة أو انحیاز إن الروائي الركابي ق د بل غ ف ي ((      

والروای ة بع د ذل ك . إلى مستوى الأعمال الإبداعی ة المتمی زة عل ى ال صعیدین الخ اص والع ام 
 وص متھا وف ي اھي نوع من الأعمال التي تعادل حیاة كاملة ، بكل أعماقھا وأسرارھا وخبایاھ

ٍالوق  ت ذات  ھ ، بك  ل علنھ  ا وس  طوعھا وبیاض  ھا الن  اطق ، وھ  ي أی  ضا روای  ة بح  ث عمی  ق ف  ي  ٍ ً
وم ن ھن ا فھ ي . معرفة الشرقیة ودقائقھا ، تتمتع ھندستھا بعملیات خلق مرئی ة وغی ر مرئی ة ال

س ابع أی ام ( ویرى ال دكتور مھن د ی ونس ف ي روای ة ) ٣())كتاب مفتوح لاحتمالات الأفق القادمة
وھن اك روای ة داخ ل أخ رى ، ولك ن بتقنی ة خاص ة تختل ف (( ًأن ھناك بحث ا لا ینتھ ي ) الخلق 

ویرى الأستاذ عادل عبد الله ان الروائي الركابي ) ٤()) روایات أخرى من ھذا النوع ًكثیرا عن
من تجاوز الحرج ـ عقدة النقص الإبداعي ، التبعیة ، والحیاء (( مكننا ) سابع أیام الخلق ( في 

م ن ادع اء عم ل روائ ي كبی ر ممیّ ز ف نحن ، م ع الأخ ذ بالاعتب ار م سألة الطغی ان ال شكلي ف  ي 
بةالروایة ، ّ    ٠) ٥()) أصبحنا نمتلك بھا ، المفاعل الإبداعي النادر بكل خاماتھ المخص

جامع روائي بین أشیاء ) سابع أیام الخلق ( ویرى الأستاذ عباس عبد جاسم أن روایة       
  :كثیرة ، إذ قال 

إن سابع أیام الخلق جامع روائي بین ذاتیة الخطاب وسردیة في الأخبار ، ش فافیة  ((      
حكي ومرویة المكتوب ، وثیقة المؤرخ وفضاء الت اریخ ، ش كلانیة الق صد وتعددی ة التأوی ل الم
     والواق  ع ان ھ  ذه الروای  ة الثالث  ة ((  ویق  ول ال  دكتور عب  د الإل  ھ أحم  د ع  ن ھ  ذه الروای  ة ٠) ٦())
التي تفاجئ القارئ بنھجھا الجدی د ، تفاجئ ھ أكث ر ح ین یكت شف من ذ ] یقصد سابع أیام الخلق [ 

وھ ذه الروای ة ھ ي عم  ل ٠) ٧())س طورھا الأول ى ، إنھ ا ت نھج ف ي نھ ج غی  ر تقلی دي ف ي بنائھ ا
فالروای ة عم ل متكام ل ، ك ل ج زء فی ھ : (( متكامل في رأي محمد درویش عل ي بدلال ة قول ھ 

مرتبط بالذي قبلھ والذي بعده ، فل ذلك یك ون ح ساب الروائ ي عل ى ق در إتقان ھ للعم ل الروائ ي 
                                                

  ٠ ١٥٥ : ٠٠٠ ثلاثية الراووق الرؤية والبناء -١
  ٠ ٣٣: المصدر نفسه :  ينظر -٢
سنة  ) ٤ـ ١( رعد عبد القادر ، مجلة الأقلام العدد :  سابع أيام الخلق واحتمالات الأفق القادمة -٣

٠ ٣٢  :١٩٩٧  
  ٠ ٣٣:  مهند يونس ، المصدر نفسه ٠د)) : سابع أيام الخلق ((  تبرير الرواية الاطارية في -٤
سنة  ) ٤ـ ١( عادل عبد االله ، مجلة الأقلام ، العدد ) : افتقار العبد وغنى الخالق (  سابع أيام الخلق -٥

٠ ٣٨ : ١٩٩٧  
عباس عبد جاسم ، : ة الرواية سابع أيام الخلق دليل المؤلف في كتاب(  نظرية الرواية بوصفها رواية -١

   ٠ ٤٠ : ١٩٩٧سنة  ) ٤ـ ١( مجلة الأقلام ، العدد 
 عبد ٠د) سابع أيام الخلق نموذجاً (  الوعي الفني والمرجعية التراثية في الرواية العراقية المعاصرة -٢

   ٠ ٣٠ : ١٩٩٨أيار / نيسان ) ٤( الإله أحمد ، مجلة الأقلام ، العدد 



ویرى الأس تاذ  ٠) ١())ًلمة الأولى التي تفتتح بھا الروایة ، وانتھاء بآخر كلمة فیھا ًابتداء من الك
ا ممتع ا جم ع ب  ین المتع ة الحكائی  ة والمخ یلات ال  صوفیة  ّ اد الكبی سي أن الرك  ابي ان تج ن  ص ّ ًط ر ً ّ

   ٠) ٢(العرفانیة في روایتھ سابع أیام الخلق
ّتمث  ل ) س  ابع أی  ام الخل  ق (  بخ  صوص روای  ة الرك  ابي ناھ  اإن ھ  ذه الآراء الت  ي ذكر

ًجزءا قلیلا من آراء الدارسین والباحثین ، ومع ذلك إنھا تعبرّ عنھا ، وعن أھمیة ھذه الروای ة  ً
ّ  د م  ن الروای  ات المتمی  زة ف  ي حقب  ة الت  سعینیات م  ن الق  رن الماض  ي ، الق  رن  العراقی  ة الت  ي تع

ًوق المتمیزة عند الركابي ، ب دءا ًالعشرین ، فضلا عن ذلك أنھا أنھت ھذه الروایة ثلاثیة الراو
) س ابع أی ام الخل ق (ًوانتھاء بروای ة) قبل أن یحلق الباشق( ًمن روایة الراووق ومرورا بروایة

ً ومن اللافت للنظ ر ، أن الدراس ات الكثی رة لروای ة س ابع أی ام الخل ق ، ق د اتخ ذت إط ارا أو ٠
 كثرتھا ـ لم تتشابھ فیم ا بینھ ا ل ذلك ًجانبا یختلف من دراسة إلى أخرى ، فھذه الدراسات ـ على

ا مفتوحا یسمح بتأویلات كثیرة من أجل تقویمھ والخوض ف ي تفاص یلھ ،  ّ ًتبقى ھذا الراویة نص ً
ًوكل دراسة قومت ھذه الروایة م ن وجھ ة نظ ر ص احبھا حت ى ان ھ یمكنن ا ان نكت ب بحث ا ع ن  ّ

انن ا حاولن ا أن نجم ع ، م ا أتف ق دراسات الباحثین ع ن روای ة س ابع أی ام الخل ق وتقویمھ ا ، إلا 
ح ف ي ھ ذه الروای ة ف ي ض وء  ّ علیھ الباحثون في ھذه الدراسات من الأمور المتمیزة الت ي تت ض
تحلی  ل العم  ل الروائ  ي أو القص  صي م  ن حی  ث ال  سرد والشخ  صیات والزم  ان والمك  ان وم  ا 

اثی ة الت ي ًیصاحب ذلك فضلا عن اننا سنعطي إضاءة عامة عن ھذه الروای ة ومرجعیاتھ ا التر
ح بق سم منھ ا ف  ي مقابلات ھ ، وف ي روایت ھ م  ا ی دل عل ى ذل ك بك  ل  ّ ّأف اد منھ ا الرك ابي وق  د ص ر

ًعطي مختصرا لأھم ما جاء في دراسات الباحثین عن روایة سابع أی ام نوضوح ، وقبل ذلك س
   ٠الخلق ، وأھم الأمور التي تكلموا علیھا على وفق التسلسل الزمني لھا 

تبریر الروایة الاطاریة في سابع أی ام ( دكتور مھند یونس الموسومة بـ   في دراسة ال    
  ) ٣(:نجد أن أھم الأشیاء التي ذكرھا ھي ) الخلق 
 ٠شیوع ضمیر المتكلم في الروایة وأسباب ذلك  .١
شخ  صیة الروائ  ي وشخ  صیة : موق  ع الروائ  ي وشخ  صیات الروای  ة الرئی  سة وھ  ي  .٢

 ٠الشاعر وشخصیة ورقاء 
ل إلى ان ھناك روایة داخل روایة روایة البحث وتو .٣ ّ  ٠ص
ّ ل إل ى أن  .٤ ّموضوعة الروایة الاطاریة والتي تمثل كوالیس الروای ة المفتوح ة ، وتوص

الروایة الاطاریة ھي المعادل الموض وعي الوحی د الممك ن للإقن اع بروای ة س ابع أی ام 
  ٠الخلق 

ّفرك زت )بد وغن ى الخ الق سابع أیام الخلق افتقار الع(  أما دراسة عادل عبد الله فھي      
  ) ٤(:ّعلى الأمور المھمة الآتیة 

                                                
آب /  تموز ٨ ـ ٧محمد درويش علي ، مجلة آفاق عربية ، العدد :  قراءة في رواية سابع أيام الخلق -٣
 :٠ ٨٩  
طرّاد الكبيسي ، مجلة الأقلام ، : أنموذجا )) سابع أيام الخلق (( سيميولوجيا الهدم والتكوين :  ينظر -٤

  ٠ ٣٠: م ١٩٩٨سنة ) ١( العدد 
  ٠ ٣٧ ـ ٣٣: م ١٩٩٧لسنة ) ٤ـ ١ (مجلة الأقلام ، العدد : ينظر -١
  ٠ ٣٨ ـ ٣٧ : مجلة الأقلام: ينظر -٢



 ٠الطغیان الشكلي في الروایة  .١
 ٠ھذه الروایة  تجاوزت عقدة النقص الإبداعي  .٢
 ٠ھذه الروایة تجاوزت عقدة التبعیة  .٣
 ٠تجاوز الحیاء من ادعاء عمل روائي كبیر  .٤

    اس م الموس ومة ب ـ   في حین انن ا نج د أم ور مھم ة ومتمی زة ف ي دراس ة عب اس عب د ج    
  ٠) ١(:ومن أھمھا ) دلیل المؤلف في كتابة الروایة ـ سابع أیام الخلق ( 

  ٠ان الركابي في ھذه الروایة یكتب روایة عن نفسھ داخل الروایة  .١
ج  امع روائ  ي ب  ین ذاتی  ة الخط  اب ، وس  ردیة ف  ي     ) س  ابع أی  ام الخل  ق ( ان روای  ة  .٢

ت   وب ، وثیق   ة الم   ؤرخ وف   ضاء الت   اریخ الأخب   ار ، ش   فاھیة المحك   ي ومروی   ة المك
  ٠شكلانیة القصد وتعددیة التأویل 

 شفرات المؤلف الروائی ة م ن ح روف وكلم ات ف ي ج امع روائ ي ھ و س ابع عما یجم .٣
ًأی   ام الخل   ق بوص   فھ مفتاح   ا لثغ   رات اس   تثمر فیھ   ا المؤل   ف الإحال   ة المیتولوجی   ة 

 الروای ة بوص فھ شخ صیات ، س ابع ف صول) خ الق( بالمعكوس سابع الرواة بوصفھ 
الی وم ال  سابع م ن الخل  ق ، س ابع ح  روف أس م ال  رحمن بوص فھ الح  رف الن اقص م  ن 

 ٠الإنسان الكامل 
 أما في الحوار الذي أجراه الأستاذ وارد بدر السالم مع الروائي عب د الخ الق الرك ابي       

  : ) ٢(فنستطیع أن نذكر أھم ما جاء فیھ وبحسب النقاط الآتیة
حكای  ات أل  ف لیل  ة ولیل  ة : ة س  ابع أی  ام الخل  ق متع  ددة ،أبرزھ  ا ان مرجعی  ات روای   .١

و ) فصوص الحك م : ( في كتابیھ ) أبن عربي ( ّوبعض كتابات المتصوفة ولا سیما 
الإنسان الكامل في معرف ة الأواخ ر : ( في كتابھ ) الجیلي ( و ) رسائل ابن عربي ( 

 ٠) والأوائل 
حداث روایة س ابع أی ام الخل ق بالغ ة الط ول ، إن المرحلة التاریخیة التي جرت فیھا أ .٢

  .تتخطى بضعة قرون ، تبدأ بحقبة بدائیة تسبق اختراع البنادق لتنتھي بعصر النجوم
ثلاثی ة ) قب ل أن یحل ق الباش ق ( وروای ة ) ال راووق ( ّتشكل ھ ذه الروای ة م ع روای ة  .٣

 یكم  ل ًلأن ھ  ذه الروای  ات ت  رتبط ببع  ضھا ب  صلة ال  رحم م  ن دون أن تك  ون اج  زاء
ًبع  ضھا بع  ضا ، إذ ان ك  ل واح  دة منھ  ا تح  رص عل  ى الاحتف  اظ بوح  دتھا م  ن خ  لال 

 ٠المضمون حسب بل من خلال بنائھا الفني 
  :  ّفي الروایة زمنان أساسیان تتداخل فیھما أزمنة متعددة بعدد الشخصیات الرئیسة  .٤

   ٠السبعة ) كتاب الكتب ( زمن الروایة المحدد بأسفار : الزمن الأول 
  :ّالموزع بین فصول ) الراووق ( زمن مخطوط :         الزمن الثاني  

 و      ) كت  اب الھوی  ة( و) إش  راق ال  صفات ( و ) كت  اب الآنی  ة ( و ) إش  راق الأس  ماء          ( 
   ٠) كتاب الأحدیة ( و ) إشراق الذات ( 

                                                
  ٠ ٤٤ ـ ٣٩: م ١٩٩٧لسنة  ) ٤ـ ١(  العدد المصدر نفسه،:  ينظر -٣
  ٠ ٥٣ ـ ٤٥: المصدر نفسه :  ينظر -٤



  ٠ھو سابع الرواة في الروایة ) المؤلف ( إن الركابي  .٥
ص میم الروای ة ؛ لأن ھ دف الروائ ي م ن كتاب ة روایت ھ الوص ول إن ورقاء تقف ف ي  .٦

ّلك ن الأم ر یختل ف م ع ھ ذه الروای ة ، لعلن ي : (( إلى قلبھا ، بدلیل م ا ج اء ف ي قول ھ 
 وورق اء تعن ي بح سب م صطلحات اب ن ٠) ١() ))ورق اء ( أكتبھا من أجل أن تحبنّ ي 

  .عربي الصوفیة  النفس الكلیة أو اللوح المحفوظ
اد الكبی سي ( راسة الأستاذ   وفي د ّ س یمیولوجیا الھ دم والتك وین ـ س ابع (( الموس ومة ب ـ ) طر

ّنجد أمورا مھمة تكلم علیھا وھي)) ًأیام الخلق انموذجا ـ  ّ ً)٢ (:  
ات الروایة -٣         ٠ شكل الحكائي -٢      ٠ المتن الحكائي -١ ّ   ٠ تناص
  ٠ جامع النص -٦       ٠ المبنى الحكائي -٥    ٠ البنیة المفتوحة -٤ 

   ٠ لغة الروایة -٨              ٠ الروائي في الروایة -٧         
ال  وعي الفن  ي ((   ف  ي ح  ین نج  د ان ال  دكتور عب  د الال  ھ أحم  د ف  ي دراس  تھ القیّم  ة    

ق د أك د أش یاء )) ًوالمرجعیة التراثیة في الروایة العراقیة المعاص رة س ابع أی ام الخل ق نموذج ا 
  :) ٣(ى غیر ما ذكرت ، نستطیع أن نوجزھا بالآتيمھمة أخر

 ٠روایة سابع أیام الخلق في تقنیة عالیة  .١
ًمكان الروایة بدءا من دیرة الھشیمة مرورا بمدینة الأسلاف وم ن س كنھا م ن ع شیرة  .٢ ً

  ٠ومخطوطة الراووق ) مطلق (   وجدھم الأكبر البواشق
 قب  ل ان یحل  ق ( و ) ال  راووق ( بن  اء ھ  ذه الروای  ة ف  ي ھیكلھ  ا ق  ائم عل  ى ال  روایتین  .٣

 ٠) الباشق 
كب ، روایة أو روایات داخل روای ة  .٤ ّ ّت◌عد ھذه الروایة من نمط خاص ذات بناء مر ُ َ

 ٠، لذلك تحتاج إلى أكثر من قراءة للوقوف على حقیقة بنائھا 
ًھ  ذه الروای  ة تفتق  د تمام  ا المركزی  ة الروائی  ة ، ولا یك  اد الق  ارئ أن یم  سك ش  یئا م  ن  .٥ ً

داثھا ، وبھذا الشكل الذي لا یمكن أن یخلص منھا بما یمكن ان نطلق علی ھ خطوط أح
 ٠لھا ) المتن الحكائي ( 

ّ قارئھ في دوامة م ن المتاھ ات متعم دا وف ي أكث ر  .٦ ًالروائي ـ عبد الخالق الركابي ـ زج ّ
 ٠من شيء 

القارئ بحاجة إلى مرجعیات تراثیة وبخاصة ال صوفیة لك ي یفھ م ھ ذه الروای ة ب شكل  .٧
 ٠د جی

 :بیّن الدكتور عبد الإلھ أحمد أنماط التراث في الروایة وھي  .٨
一-  ٠ما یتصل بالأدب الشعبي وھذا شبیھ بما جاء في ألف لیلة ولیلة 
二-  الفكر الصوفي واتجاھاتھ العرفانیة المختلفة من خلال: 

                                                
  ٠ ١٩١:  رواية سابع أيام الخلق -١
  ٠ ٣٠ ـ ٢٦ : ١٩٩٨لسنة )  ١(مجلة الأقلام ، العدد  :  ينظر -٢
  ٠ ٣٤ ـ ٢٨ : ١٩٩٨أيار لسنة / نيسان ) ٢(مجلة الأقلام ، العدد : ظر  ين-٣



  ٠اللغة والتعبیر والمصطلحات  .١
الكم  ال (  فك رة اعتم اده عل ى بع  ض الق ضایا الت  ي طرحھ ا الفك ر ال  صوفي كم ا ف  ي .٢

 ٠) والنقص 
ھیكل الروایة مبني على ما جاء في الكت ب ال صوفیة مث ل م ذھب الوج ود وح روف  .٣

  ٠مفردة الرحمن 
 ٠البحث عن فكرة الخلود للروائي من وراء ھذه الروایة  .٩

قراءة ف ي روای ة س ابع أی ام ( أما الأستاذ محمد درویش علي في دراستھ الموسومة بـ    
  :) ١(لخصھا في الآتي نأمور فذكر جملة ) الخلق 
ا مفتوح  ا ل  ھ ت  أویلات كثی  رة م  ن أج  ل تقویم  ھ ) س  ابع أی  ام الخل  ق (روای  ة  .١ ّ ّ  د ن  ص ًتع ً

   ٠والخوض في تفاصیلھ 
ًتجمع ھذه الروایة بین الصفة التاریخیة والاجتماعیة ارتكازا على أفك ار ص وفیة وق د  .٢

ًشكلا ومضمونا جدیدین بسبب أمت) سابع أیام الخلق ( أسست  داد ج ذورھا ف ي العم ق ً
 ٠ّلذلك فھي تمتلك مقومات الروایة التاریخیة 

 ٠شخصیات الروایة الرئیسة والثانویة  .٣
 ٠لغة الروایة العالیة  .٤
 ٠الحوار في الروایة  .٥
 ٠الحدث والشخصیة والموازنة بینھما  .٦
 ٠روایة سابع أیام الخلق عمل متكامل ، كل جزء فیھ مرتبط بالذي قبلھ والذي بعده  .٧
ثلاثی  ة ((  أم ا أھ  م الق ضایا الت  ي أثارھ  ا الأس تاذ ق  یس ك اظم الجن  ابي ف  ي كتاب ھ المھ  م        

  ب شأن روای ة)) الراووق الرؤیة والبناء ـ دراسة في الأدب الروائي عند عب د الخ الق الرك ابي 
  : فھي ) سابع أیام الخلق ( 

یخ ال سیاسي ًتعامل الركابي في ھذه الروایة م ع ال نص الروائ ي بوص فھ تحل یلا للت ار .١
والت  ي ) ال راووق ( ال ذي ت ضمنتھ مخطوط ة ) البواش ق ( م ن خ لال ت اریخ ع شیرة 

 ٠) ٢(في ھذه الروایة) مطلق ( انبثقت من خلالھا سیرة 
، ) ٣(ُإن عنوان روایة سابع أیام الخلق یشیر إلى اكتمال نشأة الكون ، واكتم ال ال نص .٢

  :وھو یشیر إلى قولھ تعالى 
سموات والأرض ف ي س تة أي ام ث م اس توى عل ى الع رش        هو الذي خل ق ال    [     

[)٠) ٤  
، اذ نظ م الكات ب ) ال رحمن ( إن الروایة قامت على سبعة أحرف من ح روف كلم ة  .٣

وت رك ) ال رحمن ( روایتھ عل ى س بعة أس فار ك ل منھ ا ی دل عل ى أح د أح رف لفظ ة 

                                                
  ٠ ٨٩ ـ ٨٨ : ١٩٩٩آب / تموز  ) ٨ ـ ٧( مجلة آفاق عربية ، العددان :  ينظر -١
  ٠ ٣٤: ثلاثية الراووق الرؤية والبناء :  ينظر -١
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وفة ، ّ فر الأخیر بیاضا ، وھو حرف النون مستفیدا من أفكار المتص ًالسَّ  وھو الحرف ً
  ٠) ١()نور( الأول من أسم كاتب المخطوطة السید 

) ٧(ً م ا رآه ص حیحا ـ ان ال رواي تعام ل م ع ال رقم ن ا      ویرى قیس الجنابي ـ ویب دو ل
  : ویدلنا على ذلك . بشكل متقصد 

س  بعة ، ) ال  رحمن(وأس  فار الروای  ة س  بعة ، وأح  رف ) ٠٠٠س  ابع (  أس  م الروای  ة 
س  بعة ، ن  سبة إل  ى أبن  اء مطل  ق ال  سبعة ال  ذین كان   ت     ) ق البواش  ( وبط  ون ع  شیرة 

، ونخ وة الع شیرة تع رف ب ـ ) قبر السبعة ( قبورھم متجاورة في مكان واحد یدعى بـ 
، بدلال ة م ا ) ٢(وكاتب الروایة ھو سابع الرواة في تدوین متن الراووق). أخو سبعة ( 

 إضفاء لمساتھا الساحرة عل ى ھكذا ستمضي ـ ورقاء ـ في: (( جاء في الروایة نفسھا 
أرجاء البیت لتنتھي بھذا المكتب ، فتبسط تحت قلمي أول ورقة بی ضاء لأكت ب علیھ ا 

حیث س تتداخل محتوی ات دفت ر ملاحظ اتي ) سفر الألف : ( أول عناوین ھذه الروایة 
، ) ال راووق ( م ع محتوی ات الم تن الجدی د ل ـ) كت اب الكت ب ( الذي سیتخذ لھ عن وان 

ال سبعة ت سري ) ال رحمن(ًمتن الذي أوجده س تة رواة قبل ي ، تارك ا ح رف أس م ذلك ال
  ٠) ٣())لا مفر لھا من أن تفنى فیھ لتبقى بھ : فیھ سریان الواحد في مراتب الأعداد 

) ال راووق(بین الأستاذ قیس الجنابي العلاقة المھمة والجامعة بین روایات الرك ابي   .٤
، والذي یدلنا على ذلك كتابھ نف سھ ) ع أیام الخلق ساب( و ) قبل ان یحلق الباشق ( و 

ًالذي وضع استنادا إلى ھذه الروایات ؛ لأن روایة الراووق تشیر إلى نقطة البدای ة ، 
س ابع أی ام ( تشیر إل ى ال شروع ف ي الحرك ة بینم ا أش ارت ) قبل ان یحلق الباشق ( و

، لك  ن موض  وعھا ) ٤(إل  ى الاكتم  ال وإن كان  ت تتن  اول موض  وعة تاریخی  ة) الخل  ق 
  ٠) ٥()الوجادة( الأدبي یتناول 

مطل ق ( ومعاص رة ) نور( إن ھذه الروایة تعود نحو الخلق مستحضرة تاریخ السید  .٥
، والرك  ابي یرص  د اح  داث الث  ورة بطریق  ة ارتدادی  ة ت  سترجع ال  زمن الماض  ي أو ) 

  : وكلام الأستاذ قیس الجنابي صحیح بدلالة ما جاء في الروایة٠) ٦(تشیر الیھ
ًلم تكد تمضي أشھر حتى أ ستجیب شكلیا لبعض مطالب ((  ف أعلن ع ن )) الثوار (( ُ

ُانبث  اق كی  ان دول  ة ن  صب عل  ى عرش  ھا مل  ك ، وأطل  ق س  راح بع  ض الم  سجونین 
 وھ ذه الروای ة ش ھدت ٠) ٧())والمنفیین ، ولا سیما من لم یت ورط م نھم بفع ل جن ائي 

دة ، مث  ل الح  رب العالمی  ة الثانی  ة الأح  داث التاریخی  ة مم  ا جعلھ  ا ت  دخل مرحل  ة جدی  
والأسلاف أصبحت لواء فمحافظة أي شھدت مرحلة السبعینیات من القرن العشرین 

  : ، وفي ذلك یقول قیس الجنابي 
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إن س  یر الأح  داث التاریخی  ة ، وم  ا داخلھ  ا م  ن اس  ترجاعات ت  داخل فیھ  ا الماض  ي     (( 
 ف  ي الروای  ة ؛ لأن العم  ل بالحاض  ر تؤك  د حقیق  ة الم  سار الت  اریخي وطبیع  ة توظیف  ھ

الروائ  ي لا ی  ستطیع ف  ي كثی  ر م  ن الأحی  ان أن ی  ستوعب الموض  وعة التاریخی  ة بك  ل 
  .) ١())ًتفاصیلھا ، لكنھ یمكن ان یلمح لھا ،أو ان یوظفھا بعیدا عن المباشرة والتسطح

، ) مطل ق ( سیرة ) الراووق ( تواكب مخطوطة ) سابع أیام الخلق ( نجد في روایة  .٦
ًكب الكاتب تجربتھ الروائیة حین یجعل منھا نسیجا من دمجا ف ي ن ص س ردي كما یوا ً
ان . واحد  ّ  :   ، وبذلك یصبح لدینا نص

   .للكاتب ) الراووق ( مخطوط : الأول     
   .للكاتب ) الراووق(روایة  : الثاني    

ّ ثالث جامع لھما ھو تاریخ   ع ن ًمدینة أو محافظة ، فضلا) الأسلاف (      یتلوھما نص
 وم صداق م ا رآه الأس تاذ ٠) ٢(ذلك اس تخدم الرك ابي أس لوب تن اص الحكای ة ال داخلي

ف ي س رده ق صة ) مجب ل ( قیس الجنابي م ا وق ع ف ي الروای ة م ن أح داث ، كم ا فع ل 
الت  ي كان  ت م  ن أعج  ب ) فتن  ة( ل  ـ ) ط  ارش ( وق  صة ع  شق ) رازقی  ة ( زواج  ھ م  ن 

ُمت   داخل ال   ذي ی   شكل مجموع   ة الق   صص ، وذل   ك بطریق   ة بن   اء ال   نص الحك   ائي ال
ات ّ   ٠) ٣(تناص

) ٤(ًإن فصول ھ ذه الروای ة غالب ا م ا تنتھ ي نھای ة تقت رب م ن نھای ات أل ف لیل ة ولیل ة .٧

ت بھ إحدى شخصیات ھذه الروایة قائلة  ّ ل ف اك أنني أق رأ (( ... ودلیل ذلك ما صرح
انی   ة وھ   ذا الت  ضمین دف   ع الرك  ابي إل  ى العنای   ة بالن  صوص العرف. ) ٥())لیل  ة ولیل  ة
   ٠والصوفیة 

ًإن ھذه الروایة تشكل تلخی صا ش املا ل دورة حی اة الإن سانیة من ذ الخلیق ة وحت ى الآن  .٨ ً ُ
بما في ذلك تجارب الكتابة ال سردیة فھ ي ت شیر إل ى أھمی ة الق ص ف ي حی اة الإن سان 
ًم رورا بحكای  ات أل  ف لیل ة ولیل  ة ، ولھ  ذا ف أن المبن  ى ال  سردي ی ستلھم الق  ص الق  دیم 

م  ع الاعتم  اد عل  ى التوص  یل ال  شفاھي ف  ي روای  ة ) ال  سرد المعت  ق  ( ال  ذي ی  دعى ب  ـ
 ٠) ٦(الأحداث

ًتمیزّت الروایة بأسلوب تعدد الرواة المستند أساسا على تتالي الأجی ال من ذ ال راووق  .٩
اخ  ّوقبل ان یحلق الباشق إلى سابع أیام الخلق وھذا أدى إلى وجود راووق بعدد الن سّ

)ًولیس راووقا واحدا ذا ما دفع الروایة نح و البن اء المتك رر أو روای ة الحادث ة ، وھ) ٧ً
ّالواح  دة أكث  ر م  ن م  رة ك  ل منھ  ا بطریق  ة مختلف  ة وال  ذي ی  ؤدي إل  ى تك  رار ال  سرد 
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ًعلم ا ان البنی ة ال سردیة ف ي س ابع أی ام ) ١(والحوادث والأزمنة وربما تكرار الم شاھد
  :   الخلق قد قامت على 

 ٠تعدد التناصات  -أ 
 ٠ تعدد النسخ -         ب
  ٠ تعدد الرواة -   ج

  ٠ تعدد الحكایات -         د
ً امتزاج السیرة بالتاریخ وتداخلھا جمیعا في بنیة شاملة تح اول أن ت ستفید م ن -ھـ       

  ٠) ٢(كل الروافد ثم عرضھا بطریقة السارد القدیم
ّ أنھ ا روت س یرتین ھي) سابع أیام الخلق (   ان الظاھرة الفنیة في بناء السرد في روایة 

  :  متوازیتین 
ّ، وھو شخصیة مھمة م ن ) مطلق ( موضوع الروایة الرئیس وھي سیرة  : الأولى    

  ٠لأنھ جدھم الأعلى : شخصیات البواشق 
محاول   ة الكات   ب ت   دوین س   یرتھ الذاتی   ة والإش   ارة إل   ى اعمال   ھ وذل   ك         : الثانی   ة      

  ٠) ٣()مطلق ( بوصفھ سابع رواة سیرة 
نج     د ان الرك     ابي أھ     تم                ) س     ابع أی     ام الخل     ق ( فیم     ا یخ     ص الشخ     صیة ف     ي  .١٠

حل یم ( و ) بدر فرھود الط ارش ( بشخصیات كثیرة مسطحة ونامیة ومنھا شخصیة 
فالشخ صیات كان ت تتوال د وتتناس ل فتخل د عب ر ظھ ور أبنائھ ا ) ورقاء ( و ) الغیاث 

وھذا (( بعنایة الكاتب ) مطلق ( ثرت شخصیة  كذلك اسأ٠) ٤(في المراحل التالیة لھا
م  ا یجع  ل شخ  صیة مطل  ق المحوری  ة شخ  صیة نامی  ة ومتط  ورة ، وغی  ر م  سطحة ، 
لأنھ  ا تمل  ك مب  ررات وجودھ  ا الفن  ي ، وھ  ي شخ  صیة مقع  رة ؛ لأنھ  ا لا ت  سیر عل  ى 

  ٠) ٥())وتیرة واحدة 
 وق ع الح دث إن الزمان في روایة سابع أیام الخلق یرتبط بالأحداث وبال سرد ك ساعة .١١

(  ویمكنن ا ان نطل  ق ٠وق درة الكات ب عل ى تكثی  ف ال زمن ورص ده وتج  سیده بفعالی ة 
وال ذي یؤك د . ) ٦(على ھذه الروایة ؛ لأنھا من الروایات التاریخی ة) الزمن التاریخي 

وقد ألمح الكات ب إل ى أح داث . ) ٧(لنا ذلك ما جاء في صفحات كثیرة من ھذه الروایة
وك ذلك ألم ح إل ى الھ اجس أو الح دس ، ) ٨(ما یطلق علیھ بالتجليًستقع مستقبلا وھذا 
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) س  ابع أی  ام الخل  ق ( وھ  و تنوی  ھ یب  رز فج  أة ، ولھ  ذا نج  د الكات  ب أح  د رواة روای  ة 
 ٠) ١(یستبق الزمن في نصوص كثیرة

ح  اول م  زج الماض ي بالحاض  ر داخ  ل ) س  ابع أی  ام الخل ق ( إن الرك ابي ف  ي روایت ھ  .١٢
ر متوقف  ة ول ذلك اس  تطاع ق  راءة المك  ان ق  راءة اجتماعی  ة بوتق ة زمانی  ة متنامی  ة وغی  

وھ  ي قری  ة تق  ع ب  ین ب  درة ) دی  رة الھ  شیمة (  ودلی  ل كلامن  ا اختی  اره ٠) ٢(ح  ضاریة
ًوقد أصبحت میدانا لثلاثیة مثلھا مث ل أی ة ) الراووق (ًوزرباطیة لتكون رمزا لروایة 

ولت إل ى  ّ ناحی ة وأص بحت بع د قریة عراقیة عاشت تحت الحكم العثماني ، بعدھا تح
وف ي ھ ذه الروای ة تنم و المدین ة ) . محافظ ة( نشأة العراق الحدیث إل ى ق ضاء فل واء 

وتكب  ر وتتوس  ع ب  شكل كبی  ر ولاف  ت للنظ  ر ، م  ن حی  ث التع  داد ال  سكاني ووج  ود 
بالن سبة إل ى الرك ابي ) ب درة ( المكتبات والمتحف الخاص والعمارات ، ولھذا كانت 

ّمعینا لا ینضب في التم  ٠) ٣(ثل والتأملً
ذات نزعة ش عریة لھ ا أبع اد باطنی ة تتوغ ل (( أما لغة روایة سابع أیام الخلق فكانت  .١٣

    نح    و البنی    ة العمیق    ة لل    نص ، وھ    ي أق    رب إل    ى باطنی    ة الن    صوص ال    صوفیة 
 ونلم  ح ف  ي كثی  ر م  ن ص  فحات ھ  ذه الروای  ة ان لغ  ة ال  نص لغ  ة ٠) ٤())والعرفانی  ة 

ن  ب كثی  رة كان  ت اللغ  ة إیحائی  ة وی  رى الأس  تاذ ق  یس ، وف  ي جوا) س  یمیائیة(  إش  اریة
الجن ابي ان ھ ذه الروای  ة حاك ت أل  ف لیل ة ولیل  ة ، ول ذلك ج  اءت مفرداتھ ا وأس  الیبھا 

 ٠) ٥(ًعتیقة ولتأثرھا باللغة الصوفیة أیضا 
لة ) س ابع أی ام الخل ق (   إننا من خلال ھذه الدراسات لروای ة  ّ أعطین ا ص ورة واض حة ومف ص

 وعناصرھا الأساسیة من مختلف الجوانب ، س واء م ا یخ ص ال سرد والح وار أو لبنائھا الفني
        والشخ   صیات الم   سّطحة ) الرئی   سة(ّبن   اء الأزمن   ة ووظیف   ة ال   سارد والشخ   صیات الم   دورة 

ّ، وطرائق تصویر الشخصیات ، فضلا عن مرجعیات الروایة والتناص ات فیھ ا ، ) الثانویة (  ً
       و ) قب  ل ان یحل  ق الباش  ق ( و ) ال  راووق ( ثلاثی  ة ال  راووق وعن  صر المك  ان الم  ستمر ف  ي 

وم ا ج رى عل ى ھ  ذا المك ان م ن تغیی ر ح ضاري واجتم اعي ؛ لأن ھ ب  دأ ) س ابع أی ام الخل ق ( 
، وتحدثنا عن لغة الروای ة المت أثرة ) الكوت ( واسط ) لواء (  الھشیمة وانتھى بمحافظة ةبدیر

ًوذكرنا تقویما عاما للروایة من خ لال تل ك . ت كثیرة صوفیة بحكایات ألف لیلة و لیلة ومفردا ً
الدراسات التي درست ھذه الروایة ـ كما ذكرنا ـ من جوانب مختلفة ، وھذه الجوانب المختلفة 
ورت لنا ھذه الروایة في مكان عال من حیث بنائھا الفني المكتم ل عل ى ی د الراوئ ي الكبی ر  ّ ٍص

سنذكر في نقطة أخرى العناصر الأساسیة في ھذه الروای ة أو ومع ذلك . عبد الخالق الركابي 
  دراسة في سابع أیام الخلق من خلال ذلك ومن خلال الرجوع إلى نصوص اكثر من الروایة 

                                                
  ٠ ٣٠١: المصدر نفسه :  ينظر -٦
  ٠ ١٤٤... : ثلاثية الراووق :  ينظر -٧
  ٠ ١٤٤ و ١٤٢ ، و ١٣٥... : ثلاثية الراووق :  ينظر -٨
  ٠ ١٥٥: المصدر نفسه :  ينظر -١
  ٠ ١٥١: المصدر نفسه :  ينظر -٢



  الأساسیة) سابع أیام الخلق ( عناصر روایة 
ّروای ة عراقی ة ذات بن اء فن ي متكام ل ، وھ ي قم ة أعم ال ) سابع أیام الخلق (   تمثل      

ً ف ي ال صفحات الم ذكورة آنف ا ، ف ضلا ع ن ةًلركابي الروائیة ، وقد بینّا كثیرا من الأمور الفنیا ً
 ض  وء دراس  ات الب  احثین عنھ  ا ، والآن ن  دخل ف  ي تحلی  ل يكثی  ر م  ن عناص  ر ھ  ذه الروای  ة ف  

  :عناصر ھذه الروایة ، وبحسب النقاط الآتیة 
شخ صیات محوری ة رئی سة تأخ ذ دور     نلمح في ك ل روای ة أو ق صة:الشخصیات : ً أولا    

وھ   ذه ) . الدینامیكی   ة( أو ) المتحرك   ة ( أو ) ّالم   دورة ( البط   ل ، یطل   ق علیھ   ا الشخ   صیات 
ّ جھ ده لت صویرھا وس بر خفایاھ ا وبی ان ص فاتھا  ونلم ح . الشخصیة یبذل من اجلھا الراوي كل

 ث انوي ، وتتمی ز بأنھ ا ، لھا دور أو أث ر) ثابتة ( أو ) جامدة (أو ) مسطحة ( ًایضا شخصیات 
ًأحادیة الجانب ، ذات سمة واحدة لا تتغیر ، غیر منظور لھا ، ویطلق علیھا أحیانا بالنمطی ة  ُ .

    وروای  ة ) ال راووق ( ھن اك شخ صیات اس تمرت من ذ روای ة ) س ابع أی ام الخل ق ( وف ي روای ة 
ة ) قب  ل ان یحل  ق الباش  ق (  ّ  الشخ  صیات إن م  ن أھ  م. ، وھن  اك شخ  صیات ظھ  رت أول م  ر

  : ّالرئیسة في ھذه الروایة ، والتي تدعى بالشخصیات المدورة 
  ٠ شخصیة ورقاء -٣  ٠ شخصیة الشاعر -٢  ٠شخصیة الروائي  -١

    ٠ شخصیة السید نور-٥                                شخصیة مطلق   -٤                 
   ٠ شخصیة حلیم الغیاّث -٧            ٠  شخصیة بدر فرھود الطارش -٦          

  لق  د عب  رت ھ  ذه الروای  ة ع  ن شخ  صیة الروائ  ي ب  ضمیر الم  تكلم ، وع  ن شخ  صیة    
ویع ود ذل ك إل ى ان الروای ة الاطاری ة لا تت سع لشخ صیات (( الشاعر وورقاء بضمیر الغائ ب 

ة ّث لاث ت تكلم ب ضمیر الم تكلم م رة واح دة وف  ي الروای ة نف سھا ، لكنھ ا ت ستطیع أن تم نح ال  روا
ًالستة الفرصة لیتكلموا بضمیر المتكلم ، كلا في روایتھ المستقلة التي تحتویھا ٍبعدئذ الروایة ) ١(ُ

المع  ادل الموض  وعي الوحی  د الممك  ن للإقن  اع بروای  ة س  ابع أی  ام (( الت  ي تع  د ) ٢())الاطاری  ة 
 أو ًشخ صیة ف ي ط ور النم و وھ و ل یس محترف ا ((  الروای ة إن الروائي في ھذه٠ )٣())الخلق 

، ) ٤())وشخصیة من ھذا النوع لا تتطور في ظل ض میر الغائ ب . ھو لا یرید أن یكون كذلك 
ًتشكل ج زءا م ن ((  إن الشخصیات في سابع أیام الخلق ٠ّلذلك تم التعبیر عنھ بضمیر المتكلم 

الحبكة فیھا ، فھي والحدث یسیران بمستوى واحد من التناسبیة ، أي أن الحدث یسیر بم وازاة 
ًبن  اء النف  سي والاجتم  اعي للشخ  صیة ، مم  ا یخل  ف توافق  ا م  ا بینھم  ا ال ل  ذلك ن  رى أن . ) ٥())ّ

متوافق ة م ع أح  داثھا وأدوارھ ا ، ودعم ت الحبك ة ف  ي (( الشخ صیات ف ي ھ ذه الروای  ة ج اءت 
) ٦())الروایة ، وارتبطت كل شخصیة بأفعال وأحداث ان سجمت معھ ا ض من ال سیاق الروائ ي 

ور الواق ع م ن عنص(( والشخصیة تعد  ّ ًرا مھما من عناص ر بن اء الروای ة الحدیث ة ؛ لأنھ ا ت ص ًّ
ّخلال حركتھا مع غیرھا ، ومن خلال نموھ ا الت دریجي وكأنھ ا منھ ا لكونھ ا تق دم حی اة الن اس 

                                                
  ٠تحتوي عليها :  الفصيح -١
  ٠ ٣٥) : سابع أيام الخلق (  تبرير الرواية الاطارية في -٢
  ٠ ٣٧:  المصدر نفسه -٣
  ٠ ٣٥:  المصدر نفسه -٤
  ٠ ٨٩:  قراءة في رواية سابع أيام الخلق -٥
  ٠ ٨٩:  المصدر نفسه -٦



إلى أنواع الشخصیات م ن حی ث البن اء وھ ي عل ى ) فورستر( لقد أشار. ) ١())بحیویة وفاعلیة 
  : نوعین 

 ) النمطیة (الشخصیة المسطحة  .١
 ) الدرامیة ( وتسّمى ) المستدیرة ( الشخصیة النامیة  .٢

لق   د اس   تأثرت ) ٢())حقیق   ة یمك   ن التعبی   ر عنھ   ا بجمل   ة واح   دة ((      والشخ   صیة ال   سطحیة 
ّ ھذه الروای ة لت دوین ) مطلق ( شخصیة  شیخ عشیرة البواشق على عنایة الكاتب ، إذ خصص

ًسیرتھا بوصفھا تمتلك بعدا تاریخیا م ًتعمقا في الواق ع الاجتم اعي والفك ري ً وھ ذا م ا یجع ل (( ّ
ّشخ صیة مطل ق المحوری  ة شخ صیة نامی ة متط  ورة ، وغی ر م سطحة ؛ لأنھ  ا تمتل ك مب  ررات 

 وشخ صیة ٠) ٣())وجودھا الفني ، وھ ي شخ صیة مقع رة ؛ لأنھ ا لا ت سیر عل ى وتی رة واح دة 
ًعان  ت ص  راعا عنیف  ا عل  ى م  سرح الحی  اة م  ع غیر) (( مطل  ق ( ھ  ا ، فأنھ  ا عبّ  رت ع  ن ذل  ك ً

) ورق اء (  أما شخ صیة ٠) ٤())الصراع بفاعلیة تمتزج بین روایة السیرة وروایة الشخصیات 
ًفإنھا تقف في صمیم الروایة ، فھي شخصیة مدورة أی ضا ، وك ان ھ دف الروائ ي م ن روایت ھ  ّ

  : الوصول إلى قلبھا بدلالة قولھ في سابع أیام الخلق 
 لق د ك ان ٠٠) ٥())ّمع ھذه الروایة لعلي أكتبھا من أج ل أن تحبن ي ورق اء لكن الأمر یختلف (( 

ّ كثیر من مشكلات الروای ة عل ى ی دیھا (( لشخصیة ورقاء  ّدور مھم في الروایة ، حیث تم حل
، وفي المقدمة منھا ، عثورھا على أوراق السید نور المھمة ، والتي بدونھا م ا ك ان أن تك ون 

 ثم ان ورقاء إحدى المرجعیات العرفانی ة الت ي ٠ا أن تكون بھذا الشكل الروایة ، أو ما كان لھ
ح سب م صطلحات اب ن عرب ي تعن ي ال نفس الكلی ة أو الل وح ) ورق اء (  فـ ٠تحفل بھا الروایة 

ّتمث  ل ب  شكل م  ا الم  ستوى العمی  ق للروای  ة ، والمك  ون م  ن ) ورق  اء ( وبھ  ذا ف  ـ ) ٦(المحف  وظ ّ
ّوبن ى تحتی ة بینم ا تمث ل سل سلة الحكای ات ذات الط ابع ... مرجعیات فلسفیة وعرفانیة ورم وز 

عل ى الروای ة والروائ ي باعتراف ھ ، ) ورق اء( لقد ھیمنت ٠) ٧()) السطحي الشعبي المستوى ، 
وھنا یتلك أ قلم ي لحظ ات قب ل (( ) ٨(فلولا حضور ورقاء لكانت ھذه الروایة ستكتب بشكل آخر

 تع  دد ) ١٠(فب  رغم(( ً ویق  ول أی  ضا ٠) ٩())م ورق  اء ّان یخ  ط عل  ى بی  اض ھ  ذه ال  صفحات اس  
ّالخی  وط الت  ي ق  ادتني إل  ى ھ  ذه الروای  ة ، یبق  ى ذل  ك الخ  یط ال  ذي ش  دني إل  ى  أكث  ر ) ورق  اء( ّ

  ٠) ١١()) فالكتب وحدھا قادتني إلى ورقاء٠ًانسجاما مع لحمة ھذه الروایة وسداھا 
                                                

  ٠ ١٠١ :  ثلاثية الراووق الرؤية والبناء-٧
 ١٩٦٠فورستر ، ترجمة كمال عياد ، مراجعة حسن محمد ، مطبعة الوحدة ، القاهرة :  أركان القصة -١
 :٠ ٨٣  
  ٠ ١١٤... :  ثلاثية الراووق -٢
  ٠ ١١٤:  المصدر نفسه -١
  ٠ ١٩١:  سابع أيام الخلق -٢
  ٠ ١٩١:  المصدر نفسه -٣
  ٠ ٢٩... :  سيميولوجيا الهدم والتكوين -٤
  ٠ ٢٩: در نفسه  المص-٥
  ٠ ٩:  سابع أيام الخلق -٦
  ٠على الرغم :  الفصيح -٧
  ٠ ٨:  سابع أيام الخلق -٨



  م نخب ار ع ن طری ق الإّ  أما عن طرائق تصویر الشخصیات في ھذه الروایة فتم ت    
ُالروائي الذي یسمي للقارئ فصال الشخصیة ، أو عن طریق الك شف والع رض وھ ي طریق ة 

ّغی  ر مباش  رة یف  ضلھا الكت  اب المعاص  رون أو ع  ن طری  ق الجم  ع ب  ین الط  ریقتین  وك  ل ذل  ك ٠ّ
  ٠موجود في سابع أیام الخلق كما رأینا 

ل  یس مج  رد (( إذ ق  ال إن  ھ ) وف ت  ودور( ّإن أف  ضل م  ن ع  رف ال  سرد : ال  سرد : ً ثانی  ا 
نظ ام الكتاب ة ونظ ام س یاقھ : عرض لتسلسل أحداث ، بل ھو قصة ال صراع ب ین نظ امین 

الأداة الأولى في الأدب (( العاني   ویعد السرد في نظر الدكتور شجاع٠) ١())الاجتماعي 
القص  صي ، الت  ي تمی  زه ع  ن غی  ره م  ن الأن  واع الأدبی  ة مث  ل الأدب الم  سرحي وال  شعر 

ّ إن الوظیف   ة الت   ي یؤدیھ   ا ال   سرد ھ   ي إن   ھ ی   روي حكای   ة ل   یس بح   سب ٠) ٢())الغن   ائي 
الترتیب الذي وردت فیھ في الواق ع ، وانم ا یعی د ترتی ب ھ ذه الأح داث بطریق ة تت وخى ((

 وفي روایة سابع أیام الخلق ، ن رى ان الظ اھرة الفنی ة ف ي بن اء ال سرد ھ ي ٠) ٣())الجمال
  :ن أنھا روت سیرتین متوازیتی

، الشخ    صیة المھم    ة م    ن       ) مطل    ق (  موض    وع الروای    ة ال    رئیس وھ    و س    یرة  :الأول    ى  
  ٠شخصیات البواشق لأنھ جدھم الأول 

محاولة الكاتب تدوین سیرتھ الذاتیة والإشارة إلى أعمالھ وذل ك بوص فھ س ابع رواة  : الثانیة  
  ٠) مطلق( سیرة 

  :ذه الروایة على ستة أشیاء   وھذا ما استدعى قیام البنیة السردیة في ھ
   تعدد الحكایات -٤ تعدد الرواة  -٣ تعدد النسخ  -٢تعدد التناصات   -١
ف  ي بنی  ة ش  املة تح  اول أن تفی  د م  ن ك  ل ً  امت  زاج ال  سیرة بالت  اریخ وت  داخلھما جمیع  ا-  ٥

  ٠) ٤(الروافد ثم عرضھا بطریقة السارد القدیم
       تواك  ب س  یرة ) ال  راووق ( ّأن مخطوط  ة ) س  ابع أی  ام الخل  ق (  الروای  ة   نج  د ف  ي    

ً، كم  ا یواك  ب الكات  ب تجربت  ھ الروائی  ة ح  ین یجع  ل منھ  ا ن  سیجا من  دمجا ف  ي ن  ص ) مطل  ق (  ً
  : سردي واحد ، وبذلك یكون لدینا ثلاثة نصوص 

  ٠للكاتب ) الراووق (  مخطوطة :الأول   
  للكاتب) الراووق ( روایة : لثاني ا  
        ٠ )٥()الأسلاف(  تاریخ مدینة نص جامع لھما ھو:  الثالث  

ب در فرھ ود الط ارش (  لھذا اندفع الكاتب یفھم القارئ بضرورة الفصل من خلال ح واره م ع 
  : بقولھ 

                                                
( تودوروف ، ترجمة الحسين سحبان وفؤاد صفا ، مجلة آفاق الرباط العدد :  مقولات السرد الأدبي -٩
  ٠ ٥٤ : ١٩٨٨سنة ) ٩ و ٨
اع مسلم العاني ، دار الشؤون الثقافية ، بغداد  شج٠د:  البناء الفني في الرواية العربية في العراق -١

٠ ٨ : ١٩٩٤  
  ٠ ٨:  المصدر نفسه -٢
  ٠ ٨٩ ، ٨٨... : ثلاثية الراووق الرؤية والبناء :  ينظر -٣
  ٠ ٦٧... : ثلاثية الراووق :  ينظر -٤



) ال  راووق (ًك  ان علی  ك ی  وم ات  صلت ب  ي ھاتفی  ا ان تخبرن  ي باختی  ارك مخط  وط  (( 
ًموضوعا لروایتك عوضا عن طلب الأذن والأسماء المستعا  ، لأنن ي حینھ ا كن ت وما ش ابھ ةرً

            ًسأك   شف ل   ك أم   ورا عل   ى جان   ب كبی   ر م   ن الخط   ورة والأھمی   ة تتعل   ق بأس   رار مخط   وط 
  ٠) ١())) الراووق( 

كذلك استخدم الركابي أسلوب تناص الحكایة الداخلي ، ومن الأمثلة على م ا نق ول م ا 
تن ة ف( ل ـ ) ط ارش ( ، وق صة ع شق ) رازقی ة ( ف ي س رده ق صة زواج ھ م ن ) مجب ل ( فعلھ 

ُالت  ي تع  د م  ن أعج  ب الق  صص وذل  ك بطریق  ة بن  اء ال  نص الحك  ائي المت  داخل ال  ذي ی  شكل )
 وكذلك اعتمد على الت ضمین م ن حكای ات أل ف لیل ة ولیل ة والن صوص ٠) ٢(مجموعة تناصات

م ع ) ّال سرد المعت ق ( العرفانیة والصوفیة ، لذلك استلھم الركابي القص القدیم ال ذي ی دعى ب ـ 
ال  سرد ( توص  یل ال  شفاھي ف  ي روای  ة الأح  داث ، عب  ر م  ا أس  ماه الكات  ب ب  ـ الاعتم  اد عل  ى ال

قب سل سلة ال رواة ع ن طری ق ) الاسنادي  ّ ّالذي یعتمد على رفع الحدیث إلى قائلھ ویتم ذلك بتع
، لذلك نجد أن سابع أیام الخلق اش تملت عل ى ن صوص ) ٣(السماع والقراءة والمكاتبة والوجادة

أن ا : (( تابات عرفانیة ، وال ذي یؤك د لن ا ذل ك م ا ج اء ف ي الروای ة شفھیة ووثائق وتواریخ وك
ن صوص ش فھیة ، ووث ائق وت واریخ ، : مثلھ أشعر أن روایتي تكمن في تلك الأشیاء المتنافرة 

( و ) ال  سرد ال  سابق (  لق  د اس  تخدم ال  سرد بأنواع  ھ ٠) ٤())ُوكتاب  ات عرفانی  ة ، وأخ  ر أدبی  ة 
في روایة سابع أیام الخلق ب سبب تع دد ال رواة الم ستند ) متداخل ال( و) المتزامن ( و) اللاحق 

) سابع أیام الخلق ( إلى ) قبل ان یحلق الباشق ( و ) الراووق ( ًأساسا على تتالي الأجیال منذ 
اخ) الراووق ( لذلك كان عدد  ، وھ ذا م ا دف ع بالروای ة نح و البن اء المتك رر ، أو ) ٥(بع دد الن سّ

دة اكثر م ن م رة ك ل منھ ا بطریق ة مختلف ة وھ ذا ی ؤدي إل ى تك رار ال سرد روایة الحادثة الواح
 وم  ن خ  لال ال  سرد تتب  یّن لن  ا أن  واع الم  شھد ٠) ٦(والح  وادث والأزمن  ة وربم  ا تك  رار الم  شاھد

ًأیضا سواء كان وصفیا أم درامیا  ً   ٠أو مع الحوار ) أي دون حوار ( ً
ّ  د الح  وار ف  ي أی  ة روای  ة ج  ز : الح  وار: ً  ثالث  ا  ًءا م  ن بنائھ  ا ال  سردي ، وذل  ك لأن ال  سرد یع

 ف  الحوار ح  دیث الشخ  صیات فیم  ا بینھم  ا ، وھ  و ب  ذلك یزی  ل المل  ل ٠) ٧(والح  وار لا ینف  صلان
القاع دة ال ساریة ف ي العم ل الروائ ي أن ((  وإن ٠) ٨(الذي یبعثھ الحدیث الاعتیادي في الروایة

حوار المحك م م ع ب ساطة ف ي ال سرد  لأن ال٠) ٩())لا یزید الحوار على نصف حجم أیة روایة 

                                                
  ٠ ١٥) : الرواية (  سابع أيام الخلق -٥
  ٠ ١٧٩ ، ٦٢ ـ ٦١ : )الرواية ( سابع أيام الخلق : ينظر  -٦
  ٠ ٧٩: ثلاثية الراووق الرؤية والبناء :  ينظر -١
  ٠ ١٣٤) : الرواية (  سابع أيام الخلق -٢
  ٠ ٢٨٨ و ١١٦: المصدر نفسه :  ينظر -٣
  ٠ ٨٢... : ثلاثية الراووق :  ينظر -٤
ي ، دار الشؤون الثقافية ، جون برين ، ترجمة مجيد ياسين ، مراجعة مدحي الدو:  كتابة الرواية -٥
   ٠ ٧٩ : ١٩٩٣داد بغ
 عبد الستار جواد ومراجعة عبد الوهاب ٠ديان دوات فاير ، ترجمة د: فن كتابة الرواية :  ينظر -٦

   ٠ ٤٩ : ١٩٨٨دار الشؤون الثقافية العامة ، بغداد ) ١(الوكيل ، ط 
  ٠ ٨٠:  كتابة الرواية -٧



وعل  ى ھ  ذا ((  یق  ول الأس  تاذ ق  یس الجن  ابي ٠) ١())ف  ي ح  شد الت  وتر ف  ي الموق  ف (( ی  ساعد 
ُالأساس ، فأن الحوار یشكل الشق الث اني الموغ ل ف ي عملی ة ال سرد م ن حی ث طبیع ة البن اء ، 

  ٠) ٢())ّومن حیث أھمیة التلقي وأمكانیة التعامل مع فن الروایة 
ف ي خل ق حواری ة م ضافة إل ى البن اء ) س ابع أی ام الخل ق ( اسھم تع دد ال رواة ف ي  لقد 

وذلك ما م نح الح وار فاعلی ة ) (( وي اقال الر( ري ، وذلك باستخدام فعل القول بصیغة االحو
د العدی   د م   ن الثغ   رات     خاص  ة نابع   ة م   ن إیث  ار الق   ص ال   شفاھي ، فك  ان الح   وار وس   یلة ل  سّ

) س فر الأل ف( ف ي الروای ة، م ا ج اء ف ي  وایة  ومن أمثل ة الح وار في ھذه الر٠) ٣())السردیة 
  :ًالذي یرویھ الكاتب محاورا احدى شخصیات الروایة 

ا ... أسمع ((  ّ ًأو ب الأحرى س أخبرك بوج ود س ر ، تارك ا ل صاحب ال شأن ... ًسأك شف ل ك س ر ًّ
محافظ ة (( ب  وتابع وھو ینق ر عل ى غ لاف كت ا٠اق لھ الأمر بطبیعة الحالكشف دقائقھ إن ر

  )) :الأسلاف 
أم ضى )) ش بیب ط اھر الغی اث (( ّأن ت تعل م بالتأكی د ـ ش أن مثقف ي البل دة كلھ م ـ ان     

أن الح وار ین سجم ((  إن ھ ذا یعن ي ٠) ٤())   ))الراووق (( ًأعواما عدیدة في تحقیق مخطوط 
      ر المخاط  ب  ، فاس  تخدم ض  میل  ھم  ع طبیع  ة البن  اء الروائ  ي ؛ لأن  ھ یتناس  ب والق  ص ال  شفاھي 

یعب  ر ع  ن ح  ضور المتلق  ي ) أن  ت ( وض  میر المخاط  ب ) اس  مع ( عب  ر فع  ل الأم  ر ) أن  ت ( 
ًج زءا كبی  را ) (( س ابع أی  ام الخل ق (  لق د أحت ل الح  وار ف ي ٠) ٥())ومحاول ة الكات ب اس  تمالتھ  ً

ًومھما فیھا ، فھي تعتمد اعتمادا كلیا علیھ م ن اج ل بل وغ الھ دف الروائ ي  ً ً  ) ٦( والروای ة ھ ذه٠ّ
ًتت  ضمن شخ  صیات كثی  رة یف  صل بینھ  ا الزم  ان والمك  ان وطق  وس الواق  ع ، فل  ذلك ل  یس س  ھلا 

ًكم  ا ابتع  دت الروای  ة كثی  را ع  ن الح  وار ال  ذي ام  ا ی  دنو أو یرتف  ع ع  ن ... إدارة الح  وار بینھ  ا 
 يمستوى الشخصیة فلكل شخصیة حوارھا الذي یتلاءم ووضعھا الاجتماعي والثق افي والنف س

ُوا منسجما یشعرك بواقعة الحدث وتواصلك معھ ، مما یخلق ج ً ً(()٠) ٧  
ّ إن الركابي استطاع بتقنیة ذكیة استخدمھا في نسج الحوار وإدارتھ فتعددت مستویاتھ     

جعلن ا نتح  سس اكتم ال أح  د عناص رھا الرئی سة ، فنج  د الح وار الی  ومي الع ادي ال  ذي (( حت ى 
ًكذلك ب القوة نف سھا نج د ح وارا ذا معن ى أدب ي وّیتكلم بھ القروي ، وبشكل تلقائي دون تكلف ، 

     ً وھ   ذه التعددی   ة ف   ي ن   سج الح   وار وتوظیف   ھ خ   دمت الروای   ة كثی   را ، ومنحتھ   ا ٠وفل   سفي 
  : ًدلالة على ذلك ننقل حوارا من الروایة ھو ولل ٠) ٨())ًتماسكا 

ة سأسدد ثمن حبوب البذار على دفعات ، كما سأدفع ض رائب ض ئیلة لق اء التزام ي بزراع  (( 
  :فصاح السید نور في اثره . الأرض 

                                                
  ٠ ٥٠:  فن كتابة الرواية -٨
  ٠ ٩١... :  ثلاثية الراووق -٩
  ٠ ٩٤ : …ثية الراووقثلا -١
  ٠ ١٩) : الرواية (  سابع أيام الخلق -٢
  ٠ ٩٥... :  ثلاثية الراووق -٣
  ٠وهذه الرواية :  الصحيح -٤
  ٠ ٨٩:  قراءة في رواية سابع أيام الخلق -٥
  ٠ ٨٩ : المصدر نفسه -٦



 ـ  ـ لق  د ض  عت ی  ا مطل  ق وض  یعتنا مع  ك ، فق  د انھی  ت بعمل  ك ھ  ذا زم  ن الب  راءة والدع  ة ، 
ً واس تدار عائ دا ٠وستتعاقب المصائب على ھذه الأرض التي لم تع رف غی ر الأم ان وال سلام 

ّ من یمر بھ من الرجال    : ًنحو كوخھ مخاطبا كل
ّ ل الله س بحانھ . ا معھ ، ھو ال ذي أحطن اه برعایتن ا من ذ وج د بینن ا ً ــ لقد ضاع عبثا تعبن قلن ا لع

ًوتعالى بعث بھ إلینا عظة وعبرة لیختبر عن طریقھ مق دار تعب دنا لك ن ھیھ ات ـ ـ فھ اھو یع ود 
س ابع (  وھن اك ح وار آخ ر ف ي ٠) ١())إلى الطینة التي جبل منھا بع دما تملك ھ ش یطان الطم ع 

   ن الروائ ي وص دیقھ ال شاعر ، فی ھ اخ تلاف كل ي ع ن الح وار ال ذي قبل ھ ی دور ب ی) أیام الخلق 
 وللدلال ة عل ى ذل ك ٠) ٢())فالحوار یسیر بموازاة الشخوص كل شخصیة ت تكلم بلغتھ ا ھ ي (( 

  : ننقل الحوار الآتي 
  : ترجمت إحساسي بالیأس بصیغة ذلك السؤال ، لكن صوت الشاعر جاءني من الظلام (( 

ائي على ھذه الشاكلة لأن دثر ف ن الروای ة من ذ بلوغ ھ قم ة ن ضجھ ف ي أواخ ر ّ ــ لو فكر كل رو
القرن التاسع عشر ، ولما استطاع روائی و الق رن الع شرین تح دي م ستجدات الع صر س ینما ، 

  ٠رادیو ، تلفزیون ــ لیبتكروا روایاتھم 
  : فتسألت وأنا أضحك بمرارة 

  ل لابتكار المزید ؟ھل أبقى لنا ھؤلاء الروائیون المجا... ــ ولكن 
ُستبقى كل روای ة عظیم ة تحم ل ملام ح مب دعھا ، مثلم ا ی ستدل بب صمة ... ــ أسمع یا صدیقي 

  ٠) ٣(.... ))الإبھام على ھویة كل انسان 
ّإن ھذا الحوار المتقدم لا یخل ب الحوار : (( ًیعلق الأستاذ قیس الجنابي على ذلك قائلا 

ّالأول الذي یجري بین أناس ھم یقل ٍ ًون شأنا معرفیا عن الروائي وصاحبھ ال شاعر ؛ لأن ھ ج اء ُ
ًوفقا لوضعھم الاجتماعي والمعرف ي ، وھ ذا نقط ة تح سب ل صالح الروای ة ف ي تناس ق الح وار 

  ٠) ٤())ّوكون الروایة إطاریة فإنھا اعطت المبرر لاستخدام ھذین النوعین من الحوار . فیھا 
ف بأنھ  : الزمان: ً  رابعا  َّ أي من حیث . ) ٥())ّر الحركة من جھة المتقدم والمتأخر مقدا(( ُعر

وف ي الروای ة ی رتبط ال زمن بالأح داث . (( الماضي والمستقبل وم ا یق ع بینھم ا وھ و الحاض ر 
وبالسرد ، كساعة وقوع الحدث ، وقدرة الكاتب على تكثیف الزمن ورصده وتج سیده بفاعلی ة 

(()٦ ( ّ لأن الزم  ان م  رتبط . ) ٧())ًة الت  صاقا ب  الزمن ھ  و أكث  ر الأن  واع الأدبی  (( ؛ لأن الق  ص
ًالاحاطة باللوحة التصویریة اجمالا بلحظة زمنیة ، ف لا (( بالمكان ، وھذا یحتاج إلى قدرة في 

  ٠) ٨())ًبد للروایة ان تنبسط أولا قبل ان نلم بھا بكلیتھا وقبل ان نستحوذ علیھا بصورة كاملة 
                                                

  ٠ ٥٠) : الرواية (  سابع أيام الخلق -٧
  ٠ ٨٩:  قراءة في رواية سابع أيام الخلق -١
  ٠ ١٣٥:  سابع أيام الخلق -٢
  ٠ ٨٩:  قراءة في رواية سابع أيام الخلق -٣
 ٢٥٣ : ١٩٨٤م ، مكتبة الفكر العربي ، بغداد س عبد الأمير الأع٠د:  المصطلح الفلسفي عند العرب -٤
٠  
  ٠ ١١٥... :  ثلاثية الراووق -٥
  ٠ ٢٦ : ١٩٨٤ سيزا قاسم ، الهيأة المصرية العامة للكتاب ٠د:  بناء الرواية -٦
أوئيلية ، ترجمة نهاد التكرلي ، مراجعة التكرلي والموسوي ، دار الشؤون / بورنوف :  عالم الرواية -٧

  ٠م ١٩٩٠الثقافية العامة بغداد 



  :)  ١(أنواع ھيوالزمن الذي یقع في الروایة على عدة 
   الزمن النفسي -٣) الزمن الكوني (  الزمن الطبیعي -٢ الزمن التاریخي    -١  

ًفإنھ یتعلق بزمن روایة الحكایة ، فھو اما أن یكون موازیا لھا ، أو (( أما زمن السرد  ّ
ًلاحقا ، أو سابقا لھا   ) ٣(: أي انھ یتكون من الأنواع الآتیة٠) ٢())ً

وفی ھ ت روى الحكای ة ) الارتداد الزمني ( أو ) الاسترجاع (  بـ الزمن اللاحق ویعرف .١
 ٠ًبعد اكتمال وقوعھا تماما 

 ٠الزمن الاستباقي وھو الزمن الذي یتم قبل بدایة الحكایة ، بمعنى انھ زمن تنبئي  .٢
 ٠الزمن الموازي  .٣
 ٠الزمن المتداخل  .٤

  )٤(:وقد حصل عند الركابي عبر عدة صیغ أو قنوات ھي
  ّ التطیر -٦ الحلم  -٥ الھاجس أو الحدس  -٤ّ التجلي  -٣ التنویھ  -٢ّ التنبؤ  -١

  نج  د الكات  ب بوص  فھ أح  د رواة ھ  ذه الروای  ة ی  ستبق ال  زمن ) س  ابع أی  ام الخل  ق ( وف  ي روای  ة 
  :بقولھ 

ًلیلتھ  ا تب  دت ل  ي حی  اتي ف  ي ض  وء جدی  د ھج  ست مع  ھ وك  أنني اس  تبق ال  زمن وص  ولا إل  ى ((  ّ
  ٠)  ٥())اعیشھ الآن لحظة كتابتي ھذه المفردات المستقبل ــ المستقبل الذي 

أن ثلاثیة ال راووق تق وم بالدرج ة الأس اس عل ى ت داخل ((       والحقیقة التي لا بد من ذكرھا 
الرك ابي [ فف ي الأخی رة ی شیر ) . ال راووق ، س ابع أی ام الخل ق ( الأزمنة وبالذات في روایت ي 

) ٧(ذكارات عن الاحداث الماضیة مع سرده للأح داث إلى بنیة المتاھة فیھا ، ویحشر الاست)٦(]

ل إلى عدة أنواع ، ھي یإن الزمن الروائي یمكن ان . ) ٨())على لسان رواتھ  ّ   ) ٩(:فص
  ) التضمین (  التأجیل ویسمى -٣ّ الملخص         -  ٢ المشھد                 - ١
  ٠الحـــــذف  -٦ الـــــوقفة         -٥ الثغرة                  -٤ 

، وللدلال ة عل ى ذل ك ) ١٠( وقد جاءت معظ م ھ ذه الأن واع ف ي روای ة س ابع أی ام الخل ق     
ّ الح ذف ، فم ن مظ اھر الح ذف ھ و ت رك الف صل الأخی ر المعن ون ب ـ  س فر ( ًنذكر مثلا یخ ص

) ١١()ّتم  ت الروای  ة ( ًبیاض  ا ، وكت  ب ف  ي نھای  ة ال  صفحة عب  ارة ) س  فر الن  ون ( أو ) الكت  ب 

م ن الروای ات التاریخی ة فھ ي ل ذلك ینطب ق ) س ابع أی ام الخل ق (  خلال ذلك إلى ان ونصل من
                                                

   ٠ ١١٨ ـ ١١٦... : ثلاثية الراووق :  ينظر -٨
  ٠ ١١٩:  المصدر نفسه -١
   ٠ ١١٩:  المصدر نفسه -٢
  ٠ ١٢٤ ـ ١٢١... :  ينظر ثلاثية الراووق -٣
  ٠ ٣٠١:  سابع أيام الخلق -٤
  ٠ زيادة يقتضيها السياق -٥
  ٠مع سرده الأحداث :  الصحيح -٦
  ٠ ١٢٦... :  ثلاثية الراووق -٧
ريكاردو ، ترجمة صباح الجهيم ، وزارة الثقافة والارشاد القومي ، : قضايا الرواية الحديثة :  ينظر -٨

  ٠ ١٣٤ ـ ١٢٧.. . وثلاثية الراووق ٠ ٢٤٩ : ١٩٧٧دمشق 
  ٠ ٣٢٤ ، ٣٨:  ينظر -٩

  ٠ ٣٢٤:  سابع أيام الخلق -١٠



؛ وم  ع ذل  ك تت  داخل ) ١(علیھ  ا ال  زمن الت  اریخي ، وھن  اك ص  فحات كثی  رة منھ  ا ت  شیر إل  ى ذل  ك
الأزمنة في روایات الركابي ومنھا سابع أیام الخلق في ضوء ما ذكرناه في الصفحات ال سابقة 

ّ أساس  یین تت  داخل فیھم  ا أزمن  ة متع  ددة بع  دد نزمنی  ی) ع أی  ام الخل  قس  اب(  إن ف  ي روای  ة ٠
  : الشخصیات الرئیسة 

  ٠) كتاب الكتب السبعة (  زمن الروایة المحدد بأسفار :الزمن الأول 
 ) ةكتاب الآنی( إشراق الأسماء و( ّوزع بین فصولزمن مخطوط الراووق الم : الزمن الثاني

  ٠)كتاب الأحدیة( و) إشراق الذات ( و) لھویة كتاب ا( و) إشراق الصفات ( و
ّ ویمثل الزمن الأول الحكایة الاطاریة بین بحث الروائي في مخط وط ال راووق وب ین     

حب ورقاء لھ ، إذ یتداخل الأمران في النھایة بالشكل الذي تعلن فیھ ورقاء عن حبّھا بوس اطة 
  ٠ )٢(كائيّأوراق السید نور أما الزمن الثاني فیمثل المتن الح

ًیمثل المكان عنصرا مھما ً من عناصر الروایة وھو  : المكان: ًخامسا  السطح الباطن م ن (( ّ
 ویقال مكان للسطح الأسفل ال ذي ٠الجرم الحاوي المماس للسطح الظاھر من الجسم المحوي 

  ٠) ٣())یستقر علیھ جسم ثقیل 
ـ ـ وھ ي قری ة ب ین ب درة  ) دی رة الھ شیمة(  وفي ثلاثیة الراووق للركابي نجده اخت ار 

ً، ثم أصبحت میدانا لثلاثیتھ ، وھي مثل ) ٤()الراووق ( لتكون مادة رامزة لروایة . وزرباطیة 
أیة قریة عراقیة عاش ت تح ت الحك م العثم اني ث م اص بحت ناحی ة وبع د ن شأة الع راق الح دیث 

  ٠) ٥(أصبحت لواء أي محافظة ، وكانت تسمى في البدء ناحیة الأسلاف
ال ذي ((  للمكان في الروایة أبعاده الاجتماعیة التي تؤثر على بن اء الروای ة ، فھ و  إن

ًیكسب الصراع الدرامي حدتھ ، ویعجل الزمن ویزیده وضوحا سابع أیام (  وفي روایة ٠) ٦())ّ
تنمو المدینة وتكبر وتتوسع بشكل لافت للنظر ، بما یجعل الاحاطة بھا ص عبة بمك ان ) الخلق 

ّ دى س كان المدین ة وأش یائھا جزئیات الأمكن ة ولا سیما في  المتناھی ة ف ي ال صغر ، وبع د ان تع
 ٠) ٧( العم ارات وغیرھ اوانت شرتالملیون نسمة فكثرت المكتبات ، وأنشأ منھا متحف خ اص 

ّبالنسبة إلى عبد الخالق الركابي معینا لا ینضب في التمث ل والتأم ل ، ) بدرة ( ومع ذلك كانت  ً
ّج الماضي بالحاضر داخ ل بوتق ة زمانی ة متنامی ة وغی ر متوقف ة أي أن ھ ق رأ وذلك نجده قد مز

   ٠ّلذلك وفق إلى أبعد الحدود ) ٨(المكان قراءة اجتماعیة وحضاریة

                                                
 ١٠٤ و١٠٢ ٨١ و٧٨ و٧١ ٥٦ و٢٩ و٢٦ و٢٥ و٢٤ و٢٣ و٢٢: سابع أيام الخلق :  ينظر -١
  ٠ ٢٥٧ و٢٣١ و١٧٣ و١٦٤ و١٥٧ و١٢٦و
   ٠ ٤٨... : دليل القارئ إلى سابع أيام الخلق :  ينظر -٢
  ٠ ٢٥٥ ـ ٢٥٤:  المصطلح الفلسفي عند العرب -٣
 علي جواد الطاهر ، دار الشؤون الثقافية ٠د: مسرحيات وروايات في مآل التقدير النقدي :  ينظر -٤

  ٠ ١٤٨ : ١٩٩٣العامة ، بغداد 
  ٠ ١٣٥... :  ينظر ثلاثية الراووق -٥
 ١٦ / ٢ : ١٩٨٦بغداد  ) ١٩٥( ، الموسوعة الصغيرة ،  ) ٢ج(ياسين النصير :  الرواية والمكان -٦
٠  
  ٠ ١٤٢...  : ثلاثية الراووق :  ينظر -٧
  ٠ ١٤٤:  المصدر نفسه -١



اد الكبی  سي ع  ن المك  ان ف  ي س  ابع أی  ام الخل  ق        ّ ش  كل ( إنن  ا إزاء ((  یق  ول الأس  تاذ ط  ر
ب م ن ال زمن المح سوس عب ر ال زمن المت) مكاني  ّ ویتموض ع ف ي جمالی ات تعتم د . خی ل یتھر

الحركة التصویریة في متابعة البحث عن مخط وط ال راووق وتحقیق ھ للوص ول إل ى حقیق ة م ا 
ّحدث في الیوم الذي سمي بـ  ّ التك رار ). دكة المدفع ( ُ  ّولذا فأن القارئ للروای ة لا ب د أن یح س

لمتماثل ة والشخ صیات تتح رك ف ي حرك ة فالروایة مقیّدة بموضوع مغلق ، والأحداث الیومیة ا
 ویب  دو أن مك  ان الطفول  ة وال  شباب ) ١())دائری  ة مغلق  ة ھ  ي الأخ  رى بحك  م المك  ان المح  دد 

كان أكثر من تذكر أیام خلت ، وللدلالة على ذلك ننق ل ال نص الآت ي ) السارد العلیم ( للركابي 
  :من الروایة 

حفظتھ  ا من  ذ ص  غري ع  ن ظھ  ر قل  ب أن ًی  سرد أح  داثا )) كاس  یت (( ي اس  تطاعة ف  ت  رى أ(( 
  ٠) ٢())یسعفني في كتابة روایة تطمح إلى أن تدخل المدینة كلھا بین غلافیھا 

ّ قارئ  ھ ف  ي ) الرك  ابي (  عب  د الإل  ھ أحم  د ـ  ـ وھ  و مح  ق ـ  ـ أن الروائ  ي ٠ی  رى دو زج
ًدوامة من المتاھات متعمدا ، ویتضح ذلك م ن اس م المدین ة ال ذي ب دأ قری ة ث م نم ت فأص بحت  ّ

في زمن الروایة ، ویعد المتحف أحد أماكن الروایة الرئی سة ) محافظة( ناحیة ثم قضاء فلواء 
ّ والروای  ة كلھ ا ھ  ي متاھ ة المتاھ  ات الت ي لا ب  د أن ٠متاھ ة ف ي أس  لوب بنائ ھ وتوزی  ع قاعات ھ 

) الأس  لاف ( ان مدین  ة ) س  ابع أی  ام الخل  ق (  إنن  ا نج  د ف  ي ٠) ٣(ی  ضیع الق  ارئ ف  ي ش  عابھا
ّواء أي محافظة والذي یدل على ذلك ان أصبحت ل سیصدر كتاب ھ ف ي ) شبیب طاھر الغیاّث ( ّ

 وھ  ذا یقت  ضي ٠) ٤()محافظ  ة الأس  لاف ف  ي ماض  یھا وحاض  رھا ( مطل  ع ال  سبعینیات عنوان  ھ 
ح   صول تط   ور ن   وعي ف   ي ال   وعي الثق   افي فیھ   ا ی   ؤرخ لنم   و ش   مولي ف   ي حیاتھ   ا وكیانھ   ا 

  ٠) ٥(الحضاري
الحبكة ھي مجموعة أحداث في الروای ة مت صلة ومترابط ة ت سیر  : ةالحدث والحبك: ً سادسا 

ًباتجاه معین وترتبط مع الشخصیة ارتباطا وثیقا لا یمكن الفصل بینھما  إن الشخ صیات ف ي (( ً
ًتشكل جزءا من الحبكة فیھا ، فھ ي والح دث ی سیران مع ا بم ستوى ) سابع أیام الخلق ( روایة  ً ّ

حدث یسیر بموازاة البن اء النف سي والاجتم اعي للشخ صیة ، مم ا واحد من التناسبیة ، أي ان ال
ًیخل  ق توافق  ا بینھم  ا ، یم  نح الروای   ة بع  دا ف  ي تعزی  ز بنا ھ   ا الفن  ي ومغزاھ  ا عل  ى م   ستوى ئً

  ٠) ٦())المضمون 
د معیارا أساسیا ومھما في نجاح العم ل الروائ ي أو القص صي أو إخفاق ھ  ّ ًإن الحبكة تع ً ً

ً علم ا ان ال  صراع ال  ذي ٠ًمنطق ي والنف  سي للعق  دة والشخ صیة مع  ا ونق صد م  ن ذل ك التت  ابع ال
  :یدور حول الحبكة نوعان 

  ٠ نفسي بین الإنسان ونفسھ أي صراع داخلي  :الأول

                                                
  ٠ ٢٧: انموذجاً ) سابع أيام الخلق (  سيميولوجيا الهدم والتكوين -٢
  ٠ ٨١:  سابع أيام الخلق -٣
: الوعي الفني والمرجعية التراثية في الرواية العراقية المعاصرة سابع أيام الخلق نموذجاً :  ينظر -٤

٣٠  
  ٠ ١٦) : الرواية ( سابع أيام الخلق : ظر  ين-٥
  ٠ ٥٩... : ثلاثية الراووق :  ينظر -٦
  ٠ ٨٩:  قراءة في رواية سابع أيام الخلق -٧



  ٠الصراع الخارجي بین الشخصیة والمجتمع أو الدین أو بین الشخصیات  : الثاني
 أو البع د ال  داخلي فھ  ي  أم ا أھ  م الح وادث الت  ي ت شكل الحبك  ة م  ن خ لال الشخ  صیات      

ویعبّ  ر ق  سم م  ن . تق  ارن ب  ین بدای  ة الحبك  ة ونھایتھ  ا س  واء كان  ت الح  وادث مقنع  ة أو مفتعل  ة 
) الحكای ة ( أو ) الحبك ة ( أو ) الح دث ( الدارسین عن ھذا الموضوع  بتسمیات مختلف ة منھ ا 

   ٠) العقدة ( أو 
وی رى ال دكتور ) بع أی ام الخل ق س ا( ب سیطة ومعق دة ، وك ل ذل ك واق ع ف ي  : والحبكة نوع ان

ت نھج ف ي نھ ج غی ر تقلی دي ف ي بنائھ ا الروائ ي ) س ابع أی ام الخل ق ( عبد الإلھ أحمد ان روایة 
ّفھي روای ة م ن نم ط خ اص ذات بن اء مرك ب ، روای ة أو روای ات داخ ل روای ة ، وانھ ا تفتق د 

 إن الحبك ة ف ي ٠ ) ١(ھاًالمركزیة الروائیة ، ولا یكاد القارئ ان یم سك ش یئأ م ن خط وط أح داث
  : الروایة تكون على أنواع 

  الحبكة الناجحة في النھایة   . الحبكة الصاعدة           ج. الحبكة النازلة          ب.  أ
   ٠الحبكة المقلوبة .  د

 اما الحبكة الصاعدة فیراد بھ ا ان الشخ صیة ٠     والمراد بالنازلة اندحار الشخصیة الرئیسة 
في حین یراد بالحبكة المقلوب ة ان الشخ صیة الرئی سة تخف ق ف ي . تصرة في النھایة الرئیسة من

وق د (( تمیزّت بارتباط تسلسل الأحداث بنوع الحكای ة ) سابع أیام الخلق (  ان روایة ٠النھایة 
بالبحث عن مخط وط ال راووق م ن جھ ة ، وكتاب ة روای ة م ن جھ ة ... ارتبط تسلسل الأحداث 

ب ف ي  وقد برز ھ٠ثانیة  ّ ًذا واضحا ف ي عنای ة الروای ة ب ذاتھا ، فك أن ك ل الأح داث تتج ھ لت ص
عم ل متكام ل ، ك ل ((  وبعد ذلك نقول عن روایة سابع أیام الخلق انھ ا ٠) ٢())مغامرة الكتابة 

جزء فیھ مرتبط بالذي قبلھ والذي بعده ، فلذلك یك ون ح ساب الروائ ي عل ى ق در إتقان ھ للعم ل 
 وھ ذا م ا )٣())ًكلمة الأولى التي تفتتح بھا الروایة وانتھاء بآخر كلمة فیھ ا ًالروائي ابتداء من ال

ّ مفتوح یسمح بت أویلات ) سابع أیام الخلق ( ًحصل فعلا عند الركابي في رائعتھ  التي ھي نص
  ٠كثیرة ومختلفة 

لناق د ُتعد اللغة حاملة للفكر فھي وسیلة والفكر غایتھا وھذا م ا رآه ا : اللغة والصیاغة: ًسابعا 
أس یرة النمطی ة والعب ارة ) (( س ابع أی ام الخل ق (  ولم تقع اللغة في روای ة ٠) ٤()جان كوھن ( 

الجاھزة التي استھلكھا الاس تعمال المتك رر ، ب ل انط وت ال صیاغة عل ى لغ ة واض حة بإمك ان 
اء التفكی ر ّ  القارئ مھما كان نوعھ استساغتھا ، من دون ان تقع ھذه اللغة في القصور م ن ج ر

ّبإیصالھا إلى أكبر عدد ممكن من القراء ، بل ظلت لغة قائمة لا تتعالى عل ى مح دثھا أو تن زل  ُ
تنوع أسالیب السرد بلغات ھي خل یط م ن ((  إن قارئ ھذه الروایة یرى بوضوح ٠) ٥())دونھ 

المحكیة والفصحى ، الصورة والإش ارة والرم ز ، م ع اقتباس ات م ن لغ ات ص وفیة وعرفانی ة 

                                                
  ٠ ٣٠... : الوعي الفني والمرجعية التراثية :  ينظر -١
  ٠ ٣٠... :  سيميولوجيا الهدم والتكوين -٢
   .٨٩: قراءة في رواية سابع أيام الخلق -٣
دارتوبقال ، ) ١( محمد الولي ومحمد العمري ، ط جان كوهن ، ترجمة: بنية اللغة الشعرية :  ينظر -٤

   ٠ ٣٤ : ١٩٨٦الدار البيضاء 
  ٠ ٨٩ ـ ٨٨: قراءة في رواية سابع أيام الخلق  -١



وف ي ... مشرقة ومحملة لفیض وجداني وتاریخي مشحون بالدلالات (( لغة الركابي  و٠) ١())
ف  ي اس  تثمار ال  ذاكرة ) ال  راووق ( نح  ا باتج  اه الب  دایات الأول  ى لروای  ة ) س  ابع أی  ام الخل  ق ( 

ًوالتاریخ والن صوص العرفانی ة وش طحات ال صوفیة فجع ل لغت ھ تتعت ق ت دریجیا لت صبح س یلا  ً
ولھ  ذا أص  بحت اللغ  ة لدی  ھ ) أل  ف لیل  ة ولیل  ة ( ب العتیق  ة الت  ي تح  اكي م  ن المف  ردات والأس  الی

ًخلیطا من الماضي والحاضر ، من الألفاظ والتعبیرات الج اھزة الم ستقاة م ن خ زین الماض ي 
 إن الأث ر ال صوفي والعرف  اني واض ح لا ینك ر ف ي ھ ذه الروای  ة ، ٠) ٢())وم ن اللغ ة المبتك رة 

ذات نزع ة ش عریة لھ ا أبع اد (( تالي فأن روایة سابع أیام الخلق لف لیلة ولیلة وبالاوكذلك أثر 
باطنی   ة توغ   ل نح   و البنی   ة العمیق   ة لل   نص ، وھ   ي أق   رب إل   ى باطنی   ة الن   صوص ال   صوفیة 

   والمراد بالبنیة العمیقة معنى المعنى الذي دع ا إلی ھ عب د الق اھر الجرج اني٠ ) ٣())والعرفانیة 
من الغربیین في التفری ق ب ین البنی ة ال سطحیة والبنی ة  يوما دعا إلیھ جو مسك)  ھـ ٤٧١ت ( 

  ٠العمیقة في التعبیر 
  

  الخاتمة
مف صحة ع ن الأم ور ) س ابع أی ام الخل ق ( انتھت رحلتنا مع عب د الخ الق الرك ابي ف ي روایت ھ 

  : الآتیة 
ّ  د الرك  ابي م  ن أب  رز ال  روائیین الع  راقیین ف  ي الثمانینی  ات والت  سعینیات م  ن الق  رن  .١ ُیع

ً ؛ لأن  ھ كت  ب س  ت روای  ات مھم  ة ، ف  ضلا ع  ن مجموع  ة ش  عریة واح  دة الع  شرین
 ٠ًومجموعة قصصیة واحدة أیضا ، فھو شاعر وقاص وروائي 

ّ د روایت ھ  .٢ م مكمل ة لثلاثی ة مھّم ة ابت  دأھا ١٩٩٤ال صادرة س نة ) س ابع أی ام الخل ق ( ُتع
 س  ابع أی  ام (ًومنتھی  ا ب  ـ ) قب  ل ان یحل  ق الباش  ق ( ًم  رورا ب  ـ ) ال  راووق ( الرك  ابي ب  ـ 

، م  ع اس  تقلال ت  ام للواح  دة ع  ن الأخ  رى ولكنھ  ا ت  رتبط ب  صلة ال  رحم م  ع ) الخل  ق 
 ٠) ثلاثیة الراووق( الروایتین الأخریین ، ولذلك اطلق على ھذه الروایات الثلاث بـ 

موق ع مھ م وكبی ر عن د الب احثین والدارس ین وال ذي یؤك د ) سابع أی ام الخل ق ( لروایة  .٣
 ٠حوثھم عنھا ، وقد بیّن البحث ذلك بكل تفصیل ذلك كثرة دراساتھم وب

ًعم لا متك املا) سابع أیام الخل ق ( ُتعد روایة  .٤  م ن حی ث بنائھ ا الفن ي وك ل ج زء فیھ ا ً
 ٠مرتبط بما قبلھ وبما بعده 

ذات نزع ة ش  عریة لھ ا أبع اد باطنی ة وھ ي أق رب إل  ى ) س ابع أی ام الخل ق ( إن روای ة  .٥
 ٠باطنیة النصوص الصوفیة والعرفانیة 

إن الأث  ر ال  صوفي معل  م ب  ارز ف  ي ھ  ذه الروای  ة ، ویتجل  ى ف  ي كثی  ر م  ن الأم  ور كم  ا  .٦
ّ ح ذل  ك البح ث ، ومنھ  ا اللغ  ة والتعبی ر والم  صطلحات وبع ض الق  ضایا ال  صوفیة  وض

 ٠) النقص والكمال ( مثل فكرة 
إن الرك   ابي ف   ي ھ   ذه الروای   ة ق   د بل   غ م   ستوى الأعم   ال الإبداعی   ة المتمی   زة عل   ى  .٧

 ٠ والخاص ، وھذه الروایة نوع من الأعمال التي تعادل حیاة كاملة الصعیدین العام
                                                

  ٠ ٣٠... :  سيميولوجيا الهدم والتكوين -٢
  ٠ ١٥١ ـ ١٥٠... : ثلاثية الراووق  -٢
  ٠ ١٥٥ : …ثلاثية الراووق -٤



ًإن سابع أیام الخلق تعد جامعا روائیا بین ذاتیة الخطاب وسردیة في الأخبار ، شفافیة  .٨ ً
المحكي ومرویة المكتوب ، وثیقة المؤرخ وفضاء التاریخ ، شكلانیة الق صد وتعددی ة 

 ٠التأویل كما ذھب إلى ذلك بعض الدارسین 
ا ممتعا جمع بین المتعة الحكائیة والمخ یلات  .٩ ّ ًإن الركابي في سابع أیام الخلق انتج نص ً

 ٠الصوفیة 
كثی  رة وأھمھ ا تأثرھ ا بحكای ات أل ف لیل  ة ) س ابع أی ام الخل ق ( إن مرجعی ات  .١٠

وفة  ّ  ٠ولیلة وبعض كتابات المتص
ال ف ي ال روایتین ًتمیزّت الروایة بأسلوب تعدد الرواة المستند أساسا على ت والي الأجی  .١١

تع  دد التناص  ات وتع دد الن  سخ وتع  دد : ال سابقتین ، ول  ذلك قام ت البنی  ة ال  سردیة عل ى 
 ٠الرواة وتعدد الحكایات وامتزاج السیرة بالتاریخ 

د شخ صیة  .١٢ ّ م ن أب رز شخ صیات روای ة س ابع أی ام ) ورق اء ( وشخ صیة ) مطل ق ( ُتع
 ٠لك في صفحات البحث ھما شخصیتان نامیتان ومتطورتان كما رأینا ذوالخلق 

والت  ي ك  شف عنھ  ا ھ  ذا ) س  ابع أی  ام الخل  ق ( إن أھ  م عناص  ر الروای  ة الأساس  یة ف  ي  .١٣
 :البحث ھي 

 ٠شخصیات الروایة   - أ
 ٠السرد   - ب
 ٠الحوار   - ت
 ٠الزمان   - ث
 ٠المكان   - ج
 ٠الحدث والحبكة   - ح
 ٠اللغة والصیاغة   - خ

ّ  ف ضلا ع  ن نت  ائج أخ  رى مبثوث  ة ف  ي ص  فحات البح  ث تخ  ص عب  د الخ  الق الرك  ابي  وروایت  ھ ً
  ٠) سابع أیام الخلق ( القیمة 

  
  مصادر البحث ومراجعھ

v  ٠القرآن الكریم 
v  فورستر ، ترجمة كمال عیاّد ، مراجعة حسن محمد ، مطبعة الوحدة : أركان القصة

 ٠م ١٩٦٠، القاھرة 
v  ٠م١٩٨٤ سیزا قاسم ، الھیأة المصریة العامة للكتاب ٠د: بناء الروایة 
v ش جاع الع اني ، دار ال شؤون الثقافی ة ٠د: لعربیة في العراق البناء الفني في الروایة ا 

 ٠م١٩٩٤العامة بغداد 
v  دار ) ١( جان كوھن ، ترجمة محمد الولي ومحمد العم ري ، ط : بنیة اللغة الشعریة

 ٠م١٩٨٦توبقال ، الدار البیضاء 
v  لع دد  مھند ی ونس ، مجل ة الأق لام ، ا٠د: تبریر الروایة الاطاریة في سابع أیام الخلق 

 ٠م١٩٩٧سنة  ) ٤ ـ ١( 



v  محم  ود عب  د الوھ  اب ، الموس  وعة : ثری  ا ال  نص م  دخل لدراس  ة العن  وان القص  صي
 ٠م١٩٩٥بغداد / ، دار الشؤون الثقافیة العامة  ) ٣٩٦( الصغیرة ، العدد 

v  دراسة في الأدب الروائي عند عبد الخالق الرك ابي ( ثلاثیة الراووق الرؤیة والبناء (
 ٠م٢٠٠٠/ دار الشؤون الثقافیة العامة ، بغداد ) ١(م الجنابي ، ط تألیف قیس كاظ: 
v  یاس  ین الن  صیر ، الموس  وعة ال  صغیرة ، الع  دد ) : الج  زء الث  اني ( الروای  ة والمك  ان    

 ٠م١٩٨٦بغداد  ) ١٩٥( 
v  دار ال شؤون الثقافی ة ، ) ١(عب د الخ الق الرك ابي ، ط ) : الروایة ( سابع أیام الخلق ،

 ٠م١٩٩٤بغداد ، 
v عادل عبد الله ، مجل ة الأق لام ، الع دد ) : افتقار العبد وغنى الخالق ( بع أیام الخلق سا

 ٠م١٩٩٧سنة  ) ٤ ـ ١(
v  رع د عب د الق ادر ، مجل ة الأق لام ، الع دد : سابع أیام الخلق واحتمالات الاف ق القادم ة   

 ٠م١٩٩٧سنة  ) ٤ ـ ١( 
v  اد الكبی  سي ، مجل  ة  : ًإنموذج  ا) س  ابع أی  ام الخل  ق ( س  یمیولوجیا الھ  دم والتك  وین ّ ط  ر

 ٠م١٩٩٨لسنة ) ١(الأقلام ، العدد 
v  اوئیلی   ھ ، ترجم   ة نھ    اد التكرل   ي ، مراجع   ة التكرل    ي / بورن    وف : ع   الم الروای   ة

 ٠م١٩٩٠والموسوي ، دار الشؤون الثقافیة العامة بغداد 
v  دیان دوات فایر ، ترجمة عبد الستار جواد ومراجعة عب د الوھ اب : فن كتابة الروایة

 ٠م١٩٨٨دار الشؤون الثقافیة العامة ، بغداد ) ١(لوكیل ط ا
v  محم د دروی ش عل ي ، مجل ة آف اق عربی ة ، الع دد : قراءة في روایة سابع أی ام الخل ق   

 ٠م١٩٩٩آب / تموز  ) ٨ ـ ٧( 
v  ریك اردو ، ترجم ة ص باح الجھ یم ، وزارة الثقاف ة والإرش اد : قضایا الروایة الحدیث ة

 ٠م١٩٧٧القومي ، دمشق 
v ج  ون ب  رین ، ترجم  ة مجی  د یاس  ین ، مراجع  ة م  دحي ال  دوي ، دار : ب  ة الروای  ة كتا

 ٠م١٩٩٣الشؤون الثقافیة العامة ، بغداد 
v  ٠م ، السنة الثانیة والثلاثون ١٩٩٧لسنة  ) ٤ ـ ١( مجلة الأقلام ، العدد المزدوج 
v  ٠م ، السنة الثالثة والثلاثون ١٩٩٨لسنة  ) ١(مجلة الأقلام ، العدد 
v ٠م١٩٩٨أیار / نیسان ) ٢(قلام ، العدد مجلة الأ 
v  ٠م لشھري أیار وحزیران ٢٠٠٠لسنة ) ٣(مجلة الأقلام ، العدد 
v  ٠م١٩٩٩آب / ، تموز  ) ٨ ـ ٧(مجلة آفاق عربیة ، العدد 
v  عل ي ج واد الط اھر ، دار ال شؤون ٠د: مسرحیات وروایات ف ي م آل التق دیر النق دي 

 ٠م١٩٩٣الثقافیة العامة ، بغداد 
v عبد الأمیر الأع م ، مكتب ة الفك ر العرب ي ، بغ داد ٠د:  الفلسفي عند العرب المصطلح 

 ٠م١٩٨٤



v  تودورف ، ترجمة الحسین س حبان وف ؤاد ص فا ، مجل ة آف اق : مقولات السرد الأدبي
 ٠م١٩٨٨لسنة  ) ٩ و ٨( الرباط ، العدد 

v  حمی  د المطبع  ي ، دار ال   شؤون ٠د: موس  وعة أع  لام الع  راق ف  ي الق   رن الع  شرین 
 ٠م١٩٩٥ثقافیة  ، بغداد ال
v  دلیل المؤل ف ف ي كتاب ة الروای ة س ابع أی ام الخل ق ( نظریة الروایة بوصفھا روایة : (

 ٠م١٩٩٧لسنة  ) ٤ ـ ١(عباس عبد جاسم ، مجلة الأقلام ، العدد 
v  س ابع أی ام الخل ق ( الوعي الفني والمرجعیة التراثیة في الروایة العراقیة المعاص رة (

  ٠م١٩٩٨أیار / نیسان ) ٤(الالھ أحمد ، مجلة الأقلام ، العدد  عبد ٠د: ًنموذجا 


